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ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  إن الحمد لله نحمده ونستعينه
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 .الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلموأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى 
 [. 102:]آل عمران{ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}
ا رِجَالًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ}

{  رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۚ  هَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللَّ وَاتَّقُوا ۚ  كَثِيًرا وَنِسَاءً 
 [.1:النساء]
( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 70ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )ي}

 الأحزاب[.]{ (71اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) يُطِعِ وَمَن ۚ  ذُنُوبَكُمْ 
}وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن  فقد أوصى الله الأوّلين والآخرين بالتقوى فقال: ،أما بعد

ولين والآخرين بالتقوى ، فهذه وصية عظيمة للأ[131اكُمْ أَنِ اتَّقُواْ الله{ ]النساء:قَبْلِكُمْ وَإِيَّ
المتضمِّنة للأمر والنهي، وتشريع الأحكام، والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن 
 ضيَّعها وأهملها بأليم العقاب، ولهذا قال: }وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ

. ولعظم أثر التقوى في حياة الخلق وفي أخراهم فقد أمر [131]النساء: {اوَكَانَ الله غَنِيًّا حَمِيدً
: }وَاتَّقُواْ يَوْمًا : قوله سبحانهالله بها، وأوجب العمل بها على عباده في آيات كثيرة، منها

وقوله  ،[281لبقرة:]ا {تْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَ
عَةٌ وَلَا }وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَا تعالى:

 عَلِيمٌ { : }وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍوقوله جل وعلا ،[48]البقرة: {رُونَهُمْ يُنصَ
: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وقوله تبارك وتعالى ،[231]البقرة:

 .، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة جداً[18]الحشر:  خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ{وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله

التقوى أهميتها وأثرها من خلال سورة 

 الطلاق
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رضي  عن أبي أمامة لله عليه وسلم، وحث عليها في أحاديث كثيرة، منها:وأمر بها النبيُّ صلى ا
اتقوا الله "وسلم يخطب في حجة الوداع فقال:  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه الله عنه

طيعوا ذا أمركم، تدخلوا ربكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالِكم، وأ
صلى الله عليه وسلم معاذ بن  أوصى النبيو ،صححه الألبانيرواه الترمذي و "جنة ربكم

اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيّئة "ته لرجل واحد وصيّة للأمة فقال: بالتقوى، ووصيّجبل
رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح،  تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"الحسنة 

رضي الله  وعن العرباض بن سارية ،ووافقه الذهبيورواه أحمد في المسند، والحاكم وصححه، 
وذرفت منها  وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، قال:عنه 

والسّمع  أوصيكم بتقوى الله،" قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودِّعٍ فأوصنا، العيون،
قال الحافظ ابن رجب  .وأحمد في المسند ،جهوابن ما ،والترمذي ،رواه أبو داود .."والطاعة 

لَأهمِّية التقوى دعا النبي صلى الله و .1تان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة()فهاتان الكلمرحمه الله: 
 صلى الله عليه وسلم كان يقول: أن رسول الله عليه وسلم ربه فسأله التُّقَى، فعن ابن مسعود

خل الجنةَ التقوى، أكثر ما يُدو. رواه مسلم "الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى اللهم إني أسألك"
ما يُدخل قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر  رضي الله عنه فعن أبي هريرة

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح  "تقوى الله، وحسن الخلقالناسَ الجنةَ، فقال: "
ضبط لولذا كانت التقوى من الأهمية بمكان  ،في صحيح سنن الترمذي ،وحسنه الألباني ،غريب

 ،وكان من أثرها البالغ صلاح بيوت المسلمين ،وتعظيم رقابة الخالق في قلوبهم ،سلوكيات الخلق
اهتماماً فإنه كذلك أولى  ،بالغة بالأسرة المسلمة حال إنشائها وتكوينها عناية ما عني الإسلاموك

وكذلك مؤدٍ  ،ليبقى المسلم في كل مسارات حياته مستوف كل حقوقه ؛لعلاقةا بها حال انتهاء
فليس معنى إيقاع الطلاق، وانفصال العلاقة الزوجية لتبين المرأة من رجلها  ،لما عليه من واجبات

أن يضيع ما بينهما من أولاد وتضيع حقوق المرأة،  -سواء أكانت بينونة كبرى أو صغرى  –
أو تضيع حقوق الرجل، ليس ذلك من الإسلام في شيء، فقد رتب الإسلام حقوقا للمطلقة 

ما، بما يحقق التعاون المشترك في تربية الأبناء تربية سليمة في ظل وحقوقا للمطلق وحقوقا لأبنائه
التقوى، واليسر في شريعة الإسلام، لذا تجد أن سورة الطلاق تربط مسألة الطلاق بعقيدة 
الإسلام، والأمر بتقوى الله تعالى، لذا تجد أن التزام الرجل بتلك الحقوق تجاه زوجته، والتزامها 

جها حال إيقاع الطلاق بينهما، لهو دليل تحقق التقوى في قلوبهما، وأن هي بمثل ذلك تجاه زو
                                                            

 (.2/116) ،لابن رجب جامع العلوم والحكم، 1
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ولذا كان هذا المبحث )التقوى أهميتها  القلب من الإيمان. على خلوّ التعسف في ذلك دليلٌ
دراسة موضوعية(. الذي ينبئ عن أهمية التقوى وأثرها في  ،وأثرها من خلال سورة الطلاق

 .تي هي منشأ المجتمع وقوته وقوامها لا سيما الحياة الأسرية التقويم الحياة بكامل تفصيلاته

 كالتالي: وستكون خطة البحث
 المقدمة:

 أهمية الموضوع. .1
 خطة البحث. .2
 منهج البحث. .3

 التمهيد:
 المراد بالتقوى لغة وشرعاً. .1
 التعريف بسورة الطلاق. .2

 : وتحته ثلاثة مطالبالمبحث الأول: الطلاق الشرعي، حكمه ووصفه، وأثر التقوى فيه، 
 المطلب الأول: تحديد الطلاق الشرعي.

 كم التشريع في ذلك.المطلب الثاني: الأحكام المترتبة عليه، وحِ
 المطلب الثالث: أثر التقوى فيه.

  وأثر التقوى فيها، وتحته ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: عِدد النساء المذكورات في سورة الطلاق 
 .المطلب الأول: عِدد النساء المذكورة في سورة الطلاق وأحكامها

 عِدد النساء. م التشريع في أحكامكحِ المطلب الثاني: 
 .اأثر التقوى فيه المطلب الثالث:

 ، وتحته أربعة مطالب:االمبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر التقوى فيه
 الأول: النفقة والسكنى.المطلب 

 المطلب الثاني: الرضاع.
 المطلب الثالث: عدم الإضرار بهن.

 .االمطلب الرابع: أثر التقوى فيه
، وفيه ان والعمل الصاح، وجزاء الإيمذكر القرية العاصية، والأمر بالتقوى المبحث الرابع:

 مطلبان:
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 .ول: ذكر القرية العاصية وجزاههاالمطلب الأ 
 اني: الأمر بالتقوى، وجزاء الإيمان والعمل الصاح.المطلب الث

 الخاتمة:
 الفهارس:

 فهرس الآيات. .1
 فهرس المراجع والمصادر. .2
 فهرس محتويات البحث. .3
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حيث المقصد دراسة أثر التقوى وأهميتها من خلال  ،والمنهج في هذا البحث منهج موضوعي
وتتبع الأحكام الفقهية في مذاهب  ،فقمت بدراسة الآيات حسب خطة البحث ،سورة الطلاق

أوردت  وكذلك الأحاديث ،لأقوال لأصحابهاوقمت بعزو ا ،وكذلك أقوال المفسرين ،الفقه
 .في المتن اتخريجه

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ : }في محكم التنزيل سبحانه وإني لأشكر الله القائل
فالحمد  ،الذي يسّر وأعان على إتمام هذا البحث ،[7:إبراهيم]{كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

ما  أسأل الله العلي القدير أن يجعلف ،الذي أعانني على إنجاز هذا البحث والشكر لله عز وجلّ
وآخر دعوانا الحمد  ،هذا العمل من الباقيات الصالحاتوأن يجعل  الحسناتيجري في ميزان دم قُ

  لله رب العاملين.
 الباحث                                       

 سعيد بن محمد آل ثابت                                  
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 التمهيد:
 المراد بالتقوى لغة وشرعاً. .1
 .التعريف بسورة الطلاق .2
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 المراد بالتقوى لغة وشرعاً: .1
: التقوى لغة: الحذر، يقال: اتقيت الشيء، وتَقَيْتُهُ أتقيه تُقَى، وتِقيَّةً، وتِقاءً: حذرتُه. وقوله 

، أي هو أهلٌ أن يُتّقى عقابه، وأهل أن يُعمل [56]المدثر:}هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْـمَغْفِرَةِ {
والوِقاءُ والوَقاء والوِقايةُ والوَقايةُ والوُقايةُ والواقِيةُ كلُّ ما وقَيْتَ به شيئاً، . ،بما يُؤدّي إلى مغفرته

لبَأْسُ اتَّقَينا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم"، أَي جعلناه وِقاية لنا "كنا إِذا احْمَرَّ ا وفي الحديث:
 .2من العَدُوّ قُدَّامَنا واسْتَقْبَلْنا العدوَّ به وقُمْنا خَلْفَه وِقاية"

، يقول الشريف المفسرينوقد اختلفت معاني كلمة التقوى وتعددت في اصطلاح أهل العلم و
هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما وعند أهل الحقيقة: لجرجاني: ا

تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، والتقوى في الطاعة: يراد بها الإخلاص، وفي المعصية: يراد 
بها الترك والحذر، وقيل: أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى، وقيل: المحافظة على آداب الشريعة، 

عن الله تعالى، وقيل: ترك حظوظ النفس ومباينة النهى، وقيل: ألا وقيل: مجانبة كل ما يبعدك 
ترى نفسك خيراً من أحد، وقيل: ترك ما دون الله، والمتبع عندهم، هو الذي اتقي متابعة 

 .3الهوى، وقيل: الاهتداء بالنبي عليه السلام قولًا وفعلًا
تقيه منه، فتقوى العبد لربه: أن  وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةً

يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه، وعقابه وقايةً من ذلك. وهو فعل طاعته 
، فظهر من ذلك أن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: 4واجتناب معصيته

ترك معصية الله على نور التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن ت)
 .5(من الله تخاف عقاب الله

                                                            

(، والقاموس المحيط، باب 15/402، )(وقي)انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الياء، فصل الواو، مادة  2
 .(1731)، (وقى)الياء، فصل الواو، مادة 

 (.48-47للشريف الجرجاني ) ،التعريفات 3
القرآن، لابن جرير،  (، وانظر: جامع البيان عن تأويل آي1/398جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ) 4

(2/181.) 
(.1/400جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ) 5
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ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات، وترك المحرّمات، والشبهات، وربما دخل فيها بعد 
، وقد عرّف التقوى 6ذلك فعلُ المندوبات، وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى

}اتَّقُواْ الله حَقَّ : فسيره لقول الله في ت الكاملة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
 رواه (أن يُطاع فلا يُعصَى، ويُذكر فلا يُنسَى، وأن يُشكر فلا يُكفر)، فقال: [102]آل عمران:{تُقَاتِهِ

جامع البيان عن تأويل آي  ، وابن جرير فيالمستدركعجم الكبير، والحاكم في الطبراني، في الم
وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره )، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: القرآن

فلا يُنسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته، وسكناته، وكلماته: فيمتثلها، ولنواهيه في 
 .7(ذلك كله فيجتنبها
اتَّقُوا : }اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ{ بَيَّنه قوله تعالى: }فأن قول الله )طبي رحمه الله:وذكر الإمام القر
، وأن المعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وبيّن أن هذا [16]التغابن:{الله مَا اسْتَطَعْتُمْ

 .8(فهو أولى بالنسخ؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكنأصوب من القول 
وسُئل عن التقوى؟  وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرّمات، كما قال أبو هريرة 

قال: نعم، قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوكَ  هل أخذت طريقاً ذا شوكٍ؟)فقال: 
 عدلتُ عنه، أو جاوزتُه، أو قصرتُ عنه، قال: ذاك التقوى، وأخذ هذا المعنى ابن المعتز، فقال:

 خلِّ الذنوب صغيَرها
 

 وكبيَرها فهو التقى 
 واصنع كماشٍ فوق 

 
 أرض الشوك يحذر ما يَرَى 

 لا تحقرنَّ صغيرة 
 

 9الحصىإن الجبالَ من  

مختلفة نجدها تشمل معاني متعددة ووريم في مواضع متفرقة من القرآن الك قد تكرر لفظ التقوىو 
س المعنى وإن اختلفت آيات قد تحمل أحيانا نفب السياق الذي جاءت به في كل آية، وحس

 ومن ذلك ما يلي: ،ورودها
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا وَمَا {ي زاد الآخرة يقول الله تعالى : هالتقوى خير الزاد و

بن حيان: )لما  [، قال مقاتل197البقرة : ]}قُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِالزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّ فَإِنَّ خَيْرَ
                                                            

 (.1/399، )لابن رجب ،جامع العلوم والحكم 6
 . (1/401) ،لابن رجب جامع العلوم والحكم، 7
 . (4/166)انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  8
 .(1/402)جامع العلوم والحكم، لابن رجب،  9
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، ما نجد زادًا الله : يا رسولقام رجل من فقراء المسلمين فقال {وَتَزَوَّدُوا}نزلت هذه الآية: 
، وخير ما الله صلى الله عليه وسلم: "تزود ما تكف به وجهك عن الناسنتزوده. فقال رسول 

في الدنيا أرشدهم لما أمرهم بالزاد للسفر واه ابن أبي حاتم. يقول ابن كثير: )تزودتم التقوى". ر
 .10إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها(

لأصفهاني في تفسير ، يقول الراغب ان عن فعل الشر وارتكاب المآثمع وزاجر للمؤمالتقوى رادو
، فكأنه قيل [ والتقوى: اجتناب المآثم2:]المائدة}وا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىوَتَعَاوَنُ{قوله تعالى: 

 11ر.تعاونوا على فعل الخير وترك الش
فسرها القرطبي  ،[26الأعراف:]{ولباس التقوى ذلك خير}: والتقوى خير لباس قال الله تعالى

لِبَاسُ }قال ابن عباس: الحياء. و :{لِبَاسُ التَّقْوَى}وقيل  ،بين أن التقوى خير لباس: بقوله
ما علمه عز وجل  هو العمل الصاح. وعنه أيضا: السمت الحسن في الوجه. وقيل:{ التَّقْوَى

، مما يتواضع به لله تعالى الثيابلبس الصوف والخشن من  {ىلِبَاسُ التَّقْوَ}وهدى به. وقيل: 
له خير من غيره. وقال زيد بن علي: "لِبَاسُ التَّقْوَى" الدرع والمغفر؛ والساعدان، ويتعبد 
: هو استشعار تقوى ا في الحرب. وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل، يتقى بهموالساقان

 .12الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ { ، قال الله تعالى:كان أو معنوياً على التقوى فهو خير، مادياًكل بنيان أسس 

 عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ
هؤلاء  أيُّ) :فسرها الإمام الطبري بقوله ،[109: التوبة]}الظَّالِمِيَن يَهْدِي الْقَوْمَجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا 

دأوا بناء مسجدهم على اتقاء الله، : الذين ابتالذين بنوا المساجد خير، أيها الناس، عندكم
، من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك، وفعلهم ما فعلوه خيٌر ، وأداء فرائضه ورضًىبطاعتهم في بنائه
؟ وأيّ هذين بناءَ مسجدهم على شفا جُرفٍ هارٍ؟ أيّ هذين الفريقين خيرأم الذين ابتدأوا 

ابتدأ أساس بنائه على طاعة الله، وعلمٍ منه بأن بناءه لله طاعة، والله به  ؟ أمَنأثبتالبناءين 
 .13(، وعلى غير بصيرة منه بصواب فعله من خطئهمن ابتدأه بنفاق وضلال ، أمراضٍ

                                                            
 .(548-1/549) ،لابن كثير ،القرآن العظيمتفسير  10
 .)260/ 4)، تفسير الأصفهاني 11
 (.184-7/185) ،لأبي عبد الله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 12
 .(492-14/491)، لمحمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن 13
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لَنْ يَنَالَ { ثواب عليهما، قال الله تعالى:العمل من الله تعالى ونيل الوسيلة قبول القول والتقوى 
لَى مَا اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاهُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَ

رع لكم نحر هذه الهدايا إنما ش)[. فسرها ابن كثير بقوله: 37]الحج: }اكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيَنهَدَ
، يناله شيء من لحومها ولا دمائها ، فإنه الخالق الرازق، لا أنهوالضحايا، لتذكروه عند ذبحها

فإنه تعالى هو الغني عما سواه... فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في 
 .14(عمله

و هي التي  ،لا إله إلا الله محمد رسول الله" ي كلمة التوحيد و شهادة أن "وى هكلمة التقو
ول الله عز و جل في سورة لقيُتقى بها من الشرك قالها عدد من كبار المفسرين في تأويلهم 

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ  فَأَنْزَلَكَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ  إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ{الفتح: 
 }لِيمًاشَيْءٍ عَ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأَلْزَمَهُمْ

لمشركون يوم بر عنها ا، استكلا إله إلا الله محمد رسول الله وهي)[. قال الطبري: 26]الفتح:
الله عنه، هِ وَسَلَّم على قضية المدّة. وعن علي رضي ، يوم كاتبهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْالُحدَيبية

إله إلا الله، والله أكبر. وعن ابن عباس، قوله : لا قال {لْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىوَأَ}في قوله 
أس : فهي رهادة أن لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى، يقوللْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى" يقول: شوَأَ"

 .15(التقوى
لقرطبي الذي قال في قوله تعالى: هل التفسير كاو هذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة و أ

، وعمرو بن وهو قول علي وابن عمر وابن عباس .قيل: لا إله إلا الله {هُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىوَأَلْزَمَ}
هيل وعبيد بن عمير وطلحة بن ، وسلمة بن كومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاكون ميم

، وزاد "محمد رسول الله". وعن علي وقال عطاء الخرساني ي وابن زيد،، والربيع والسدمصرف
لا إله : هي ال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاوابن عمر أيضا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وق

، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري : بسم شريك لهإلا الله وحده لا 
 . وعن مجاهدلم يقروا بهذه الكلمة، فخص الله بها المؤمنينالله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين 

                                                            
 .(5/431) ،لابن كثير ،تفسيرالقرآن العظيم 14
 .(425-253-225/ 22) ،لمحمد بن جرير الطبري ،تأويل القرآنجامع البيان في  15
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وقال سعيد بن ): د ابن كثير في تفسيره على ما سبقزا. و16أيضا أن "كلمة التقوى" الإخلاص
  .17(إله إلا الله والجهاد في سبيله : لاقال ى{لْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَوَأَ}جبير: 

تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا{معنى لفظ التقوى في قوله تعالى: ا أمو
: ]المجادلة }إِلَيْهِ تُحْشَرُونَهَ الَّذِي وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

 .ية من سورة المائدة، فيُحمل معناه على المعنى الذي سبق أن فسرت به الكلمة في الآية الثان [9
الله أهل  :يقول تعالى ذكره، )[56]المدثر: }تَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِهُوَ أَهْلُ ال{جل: وقوله عز و

، و عن قتادة ، ويُسارعوا إلى طاعتهوا معاصيه، فيجتنبعبادُه عقابَه على معصيتهم إياه أن يتقي
: ربنا محقوق أن تتقى محارمه، وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب. {قْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِهُوَ أَهْلُ التَّ}

 (.18وقال: أهل أن تتقى محارمه
 . التعريف بسورة الطلاق: 2

)وَعَدَدُ آيِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِي ،19(سورة الطلاق مدنية في قول الجميع)قال الإمام القرطبي: 
يبِ وَهِيَ مَعْدُودَةٌ السَّادِسَةَ وَالتِّسْعِيَن فِي تَرْتِ ،عَدَدِ الْأَكْثَرِ. وَعَدَّهَا أَهْلُ الْبَصْرَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً

وأخرج ابن  .20)نُزُولِ السُّوَرِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْإِنْسَانِ وَقَبْلَ سُورَةِ الْبَيِّنَةِ
وسميت  .21الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت في المدينة

بالنساء القصرى قال: رضي الله عنه بسورة الطلاق لورود الطلاق فيها وسماها ابن مسعود 
 ،وورد في سبب نزول مطلعها أقوال ،أُنزِلَتْ سورةُ النساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى. رواه البخاري

الله  منها أنها نزلت حين طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي
وهو قول  ،فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة ،عنهما
طاب رضي الُله عنهما لما طلَّق امرأةً له وهي وقيل نزلت في عبد الله بن عمر بن الخ .22قتادة

حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الِله صلَّى الُله عليهِ وسلَّمَ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهرَ، 
ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها، فإن أراد أن يطلِّقها فليطلِّقها 

                                                            
 .(16/289) ،لأبي عبد الله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 16
 (.7/346) ،لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم 17
 (.24/44) ،لمحمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن18
 (.18/147) ،لأبي عبد الله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 19
 (.28/293) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 20
 (.6/349) ،للسيوطي ،ينظر الدر المنثور في التفسير المأثور 21
(.23/436) ،لمحمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآنينظر  22
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 رواه البخاري.: فتلك العدةُ التي أمر الُله أن تُطلَّق لها النساءُ. حين تطهرُ من قبل أن يجامعها
وذكر هذا القول ابن العربي وصححه متعللا بعدم ورود شيء  ،وقيل نزلت لبيان شرع مبتدأ

 .23صحيح في سبب نزولها
ا يَعْقُبُهُ مِنَ الْعِدَّةِ مقصد السورة: )الْغَرَضُ مِنْ آيَاتِ هَذِهِ السُّورَةِ تَحْدِيدُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَمَ

وَالْإِيَماءُ إِلَى حِكْمَةِ  ،تَتْمِيمًا لِلْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛الْإِسْكَانِوَالْإِرْضَاعِ وَالْإِنْفَاقِ وَ
وَالْإِشْهَادُ عَلَى التَّطْلِيقِ وَعَلَى  ،عَلَيْهِنَّوَالنَّهْيُ عَنِ الْإِضْرَارِ بِالْمُطَلَّقَاتِ وَالتَّضْيِيقِ  ،شَرْعِ الْعِدَّةِ

وَالْأَمْرُ بِالِائْتِمَارِ وَالتَّشَاوُرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فِي شَأْنِ  ،وَإِرْضَاعُ الْمُطَلَّقَةِ ابْنَهَا بِأَجْرٍ عَلَى اللَّهِ ،الْمُرَاجَعَةِ
مُحَافَظَةِ الْوَعْدُ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَتَّبِعُ حُدُودَهُ وَيَجْعَلُ وَتَخَلَّلَ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْ ،أَوْلَادِهِمَا

 ،فِيذُ أَحْكَامِهِلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ لِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمَهُ لَا يُعْجِزُهُ تَنْ
لِلْمُسْلِمِيَن عَلَى  ذَلِكَ بِالْمَوْعِظَةِ بِحَالِ الْأُمَمِ الَّذِينَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَهُوَ حَثٌّ وَأُعْقِبَ

 ،الْأَمْرِ عَنِالْعَمَلِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ الله وَرَسُوله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَحِقَّ عَلَيْهِمْ وَصْفُ الْعُتُوِّ 
 .24ى(وَتَشْرِيفُ وَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَصَادِرٌ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ تَعَالَ

 
 
 

  

                                                            
 (.4/269) ،لأبي بكر ابن العربي ،ينظر أحكام القران 23
 (.28/293) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 24
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المبحث الأول: الطلاق الشرعي، حكمه 

ووصفه، وأثر التقوى فيه، وتحته ثلاثة 

 مطالب:

 الشرعي. المطلب الأول: تحديد الطلاق

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة عليه، 

 وحكم التشريع في ذلك.

 المطلب الثالث: أثر التقوى فيه.
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)الطَّلْق  :الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، قال ابن منظورالطلاق في اللغة حل )
أحدهما حل عقدة النكاح  لمعنيينوطلاق النساء  لادة، الطَّلْق وجَع الولادة،طَلق المخاض عند الوِ

كَاحِ فِي فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّ )وَالطَّلَاقُ ،25 والآخر بمعنى التخلية والإرسال(
)الطلاق: وفي حاشية الروض المربع:  .26الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ(

 ،والإطلاق الإرسال ،وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت
)الطَّلَاقُ: حِلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ. وَهُوَ مَشْرُوعٌ،  . وأما حكمه:27وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه(

قُ مَرَّتَانِ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى }الطَّلا
[ . وَقَالَ تَعَالَى }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ 229 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{ ]البقرة:

وَالْأصْل فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ مِلْكُ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَقَدْ ) .28[(1النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ ]الطلاق: 
التَّفْوِيضِ، أَوْ بِدُونِ إِنَابَةٍ، كَالْقَاضِي فِي بَعْضِ الْأحْوَال، يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ بِإِنَابَتِهِ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَ

بٍ، قَال الشِّرْبِينِيُّ فِي تَعْرِيفِ الطَّلَاقِ نَقْلًا عَنِ التَّهْذِيبِ: تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَ
، وتارة يكون اًتارة يكون مباح :والأحوالهو يختلف باختلاف الظروف )و ،29(فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ

، فتأتي عليه الأحكام اً، وتارة يكون حراماًاً، وتارة يكون واجب، وتارة يكون مستحباًمكروه
إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق المرأة، والتضرر بها، مع عدم حصول  اًفيكون مباح .الخمسة

إذا كان لغير حاجة؛ بأن كانت حال  الطلاق ويكره .الغرض من الزواج مع البقاء عليه
ديث: "أبغض الحلال إلى لحبعض الأئمة يحرم في هذه الحال؛ الزوجين مستقيمة، وعند 

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في  .رواه أبو داود وابن ماجه، ورجاله ثقات ،"الطلاق الله
 تلك الحال مع إباحته، عند الله، فدل على كراهته فياً ا الحديث حلالًا، مع كونه مبغوضهذ

في  الطلاق ويستحب .اًووجه كراهته: أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصاح المطلوبة شرع
حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة؛ كما في حال الشقاق 

                                                            
 (. 10/225) ،لسان العرب 25
 (.29/5) ،الموسوعة الفقهية الكويتية 26
 (.6/482) ،لابن قاسم ،حاشية الروض المربع 27
 (.7/363) ،لابن قدامة ،المغني 28
 (.279/  3مغني المحتاج ) 29
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الحال ضررًا على الزوجة، بينها وبين الزوج، وفي حال كراهتها له؛ فإن في بقاء النكاح مع هذه 
على الزوج إذا كانت  الطلاق ويجب. "والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار

الزوجة غير مستقيمة في دينها؛ كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها، ولم يستطع 
 .على أصح القولين تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها؛ فيجب عليه طلاقها في تلك الحال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كانت تزني؛ لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، 
وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه؛ وجب على الزوجة  ،"وإلا؛ كان ديوث

وكذا يجب على  .منه، أو مفارقته بخلع وفدية، ولا معه وهو مضيع لدينه الطلاق طلب
إذا آلى من زوجته؛ بأن حلف على ترك وطئها، ومضت عليه أربعة أشهر، وأبى  الطلاق وجالز

قها، أن يطأها ويكفر عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها؛ فإنه حينئذ يجب عليه طلا
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}ويجبر عليه؛ لقوله تعالى: 

على الزوج في حال حيض  الطلاق ويحرم ،{فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الطَّلاقَ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا
ودليل  .اًتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثالزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه ولم ي

يَا }، وقال تعالى: {مَرَّتَانِ الطَّلاقُ}قال تعالى:  ،والإجماعالكتاب والسنة  الطلاق مشروعية
صلى الله عليه وسلم:  وقال النبي ،{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

ى وقد حك .لمن أخذ بالساق"، رواه ابن ماجه والدارقطني، ولغيره من الأحاديث الطلاق إنما"
 .30غير واحد من أهل العلم( الطلاق الإجماع على مشروعية

 الأحكام المترتبة على الطلاق: .أ
 اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قال الله تعالى: }

اللَّهِ  حُدُودُ وَتِلْكَ ۖ   مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَن أَن إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِن تُخْرِجُوهُنَّ لَا ۖ   رَبَّكُمْ
فَإِذَا  (1) أَمْرًا ذََٰلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهَ لَعَلَّ تَدْرِي لَا ۖ   نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَن ۖ  

وَأَقِيمُوا  بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
يَجْعَل لَّهُ  اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۖ   الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَن بِهِ يُوعَظُ ذََٰلِكُمْ ۖ  الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 

 من خلال الآيات فالأحكام المترتبة على الطلاق ما يلي: { ]الطلاق[.(2مَخْرَجًا )

                                                            
 (.387-2/386) ،لصاح الفوزان ،الملخص الفقهي 30
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)}فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها لقوله تعالى:  العدة:إحصاء  .1
زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة 
بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، 

لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا  وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك
يتضح بأي عدة تعتد، وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت  لايتبين و 

فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق  تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملًا
فإذا ضبطت عدتها، علمت  نفقة ونحوهاوجها بعد، وحقها في الالزوج المطلق، وحق من سيتز

حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدة، 
)العدة في الِاصْطِلَاحِ: هِيَ اسْمٌ و .31يتوجه للزوج وللمرأة، إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها(

قَوْلُهُ )و .32رِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجِهَا(لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْ
يَعْنِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهُ أَنْ  {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}تَعَالَى: 

لَهُ فِي يُرَاجِعَهَا فِيمَا دُوِّنَ الثَّلَاثِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَيَكُونُ بَعْدَهَا كَأَحَدِ الْخُطَّابِ. وَلَا تَحِلُّ 
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا })قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .33عْدَ زَوْجٍ(الثَّلَاثِ إِلَّا بَ

وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  ،{طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
قَالَ: الطُّهْرُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَرُوِيَ عَنِ  {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ في قوله تعالى: 

ابْنِ سِيِرينَ وقَتَادَةَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَ
وْلِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالضَّحَّاكِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَ

الَ: لَا يُطَلِّقْهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلَا في طهر قد جامعها فيه، ولكن قَ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}تَعَالَى: 
لطُّهْرُ يتركها حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. وَقَالَ عِكْرِمَةُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الْعِدَّةُ ا

سْتَبِينًا حَمْلَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا، وَقَدْ طَافَ عَلَيْهَا وَلَا يَدْرِي حُبْلَى وَالْقُرْءُ الْحَيْضَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حُبْلَى مُ
ومن هاهنا أَخَذَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّلَاقِ وَقَسَّمُوهُ إِلَى طَلَاقِ سُنَّةٍ وَطَلَاقِ بِدْعَةٍ، فَطَلَاقُ  هِيَ أم لا.

يْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حملها، والبدعة هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طاهرة مِنْ غَ
وَلَا  حَالِ الْحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ وَلَا يَدْرِي أَحَمَلَتْ أَمْ لَا، وَطَلَاقٌ ثَالِثٌ لَا سُنَّةَ فِيهِ

                                                            
 (.896لعبدالرحمن السعدي ) ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان31
 (.29/304) ،الموسوعة الفقهية الكويتية 32
(.18/153) ،لأبي عبدالله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 33
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عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِعِدَّتِهِنَّ أَنَّهُنَّ و). 34وَالْآيِسَةِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا(بِدْعَةَ وَهُوَ طَلَاقُ الصَّغِيَرةِ 
. وَهَذِهِ النِّسَاءُ الْمَدْخُولُ بِهِنَّ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ لَا عِدَّةَ لَهُنَّ إِجْمَاعًا بِنَصِّ آيَةِ الْأَحْزَابِ

لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارَ لَا بِالْحَيْضِ فَإِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنْ الْآيَةُ حُجَّةٌ 
رًا ةُ أَمْيَكُونَ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ عِنْدَ مَبْدَإِ الِاعْتِدَادِ فَلَوْ كَانَ مَبْدَأُ الِاعْتِدَادِ هُوَ الْحَيْضُ لَكَانَتِ الْآيَ

نِهِ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِحَدِيثِ عُمَرَ فِي قَضِيَّةِ طَلَاقِ ابْ
مُخَالِفٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ زَوْجَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْأَخْذِ بِهِ فَكَيْفَ يُخَالِفُ 

عَةً فِي مَعْنَى الْقَرْءِ خِلَافًا يُفْضِي إِلَى إِبْطَالِ حُكْمِ الْقَضِيَّةِ فِي ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَتِ الْعِدَّةُ مَشْرُو
الَّتِي تَكُونُ  مِنْ قَبْلُ بِآيَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَاتِ الْأَحْزَابِ فَلِذَلِكَ كَانَ نَوْطُ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِالْحَالِ

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ: الْإِحْصَاءُ: مَعْرِفَةُ الْعَدِّ وَضَبْطُهُ. وَهُوَ ) .35بِهَا الْعِدَّةُ إِحَالَةً عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ لَهُمْ(
جَعَلُوا لِكُلِّ مَعْدُودٍ  مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصَى وَهِيَ صِغَارُ الْحِجَارَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَثُرَتْ أَعْدَادُ شَيْءٍ

وَالْمَعْنَى:  [28]الْجِنّ:  {وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً} حَصَاةً ثُمَّ عَدُّوا ذَلِكَ الْحَصَى، قَالَ تَعَالَى:
التَّسَاهُلَ فِيهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى الْأَمْرُ بِضَبْطِ أَيَّامِ الْعِدَّةِ وَالْإِتْيَانُ عَلَى جَمِيعِهَا وَعَدَمُ التَّسَاهُلِ فِيهَا لِأَنَّ 

ى الْمُطَلَّقَةِ فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا التَّزْوِيجِ قَبْلَ انْتِهَائِهَا فَرُبَّمَا اخْتَلَطَ النَّسَبُ، وَإِمَّا تَطْوِيلِ الْمُدَّةِ عَلَ
)والمطلقة قبل  .36تَخْلُو مِنْ حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهَا( أَيَّامِ مَنْعِهَا مِنَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ لَا

 الدخول لا عدة عليها: لقوله تعالْى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 عْتَدُّونَهَا{ والمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملًاقَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَ

وعن الزبير بن  ،نَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{}وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُ:مل، لقوله تعالىفعدتها بوضع الح
حامل: طّيب نفسى بتطليقة،  العوام "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي

فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتنى خدعها الله؟! ثم 
فقال: "سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها"رواه ابن  -صلى الله عليه وسلم  -أتى النبي 

مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: }وَالْ ماجه.
والقرء هو الحيضة، لحديث عائشة: "أن أم حبيبة كانت تستحاض،  ،بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ{

فإن . فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها"متفق عليه -صلى الله عليه وسلم  -فسألت النبي 
قال تعالى:  ا ثلاثة أشهر.كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة قد يئست من الحيض، فعدته
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}وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ 
 .37([4]الطلاق:يَحِضْنَ{

بُيُوتِهِنَّ وَلا لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ قوله تعالى: }؛ لإلا بفاحشة مبينةعدم إخراجها من بيتها  .2
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ )أي:  ،[1]الطلاق: {يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَن بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

وقال ابن  ،38لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ خَرَجَتْ فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ(
 {أْتِيَن بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَ}في قوله تعالى: )عاشور: 

ونَ اسْتِئْنَافٌ أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيِر أَحْصُوا الْعِدَّةَ، أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْعِدَّةِ فِي بِيُوتِهِنَّ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُ
قِّقُ مَعْنَى بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنْ مَضْمُونِ جُمْلَةِ أَحْصُوا الْعِدَّةَ لِأَنَّ مَكْثَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ يُحَ
ي إِضَافَةِ إِحْصَاءِ الْعِدَّةِ. وَلِكِلَا الْوَجْهَيْنِ جُرِّدَتِ الْجُمْلَةُ عَنِ الِاقْتِرَانِ بِالْوَاوِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا. وَفِ

دَّةَ الْعِدَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَالِكِ الْبُيُوتِ إِلَى ضَمِيِر النِّسَاءِ إِيَماءٌ إِلَى أَنَّهُنَّ مُسْتَحِقَّاتٌ الْمَكْثَ فِي الْبُيُوتِ مُ
يُوتِ اللَّاتِي الشَّيْءِ وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي الْفِقْهِ مِلْكَ الِانْتِفَاعِ دُونَ الْعَيْنِ وَلِأَنَّ بَقَاءَ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْبُ

هِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلِذَلِكَ  كُنَّ فِيهَا أَزْوَاجًا اسْتِصْحَابٌ لِحَالِ الزَّوْجِيَّةِ إِذِ الزَّوْجَةُ
وَلِلْمُطَلَّقَةِ حُكْمُ الزَّوْجَةِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا فِي اسْتِمْتَاعِ « رَبَّةَ الْبَيْتِ»يَدْعُوهَا الْعَرَبُ 

مَةِ بَيْنَ الْمُطَلِّقِ وَالْمُطَلَّقَةِ. وَقَصْدُ الِانْضِبَاطِ الْمُطَلِّقِ. وَهَذَا الْحُكْمُ سَبَبُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ قَصْدِ الْمُكَارَ
سَبُ مِنْ كُلِّ فِي عِلَّةِ الِاعْتِدَادِ تَكْمِيلًا لِتَحَقُقِ لِحَاقِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَمْلٍ بِأَبِيهِ الْمُطَلِّقِ حَتَّى يَبْرَأَ النَّ

مْلَةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ وَهُوَ نَهْيٌ لَهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ فَإِنَّ وَجُمْلَةُ وَلا يَخْرُجْنَ عَطْفٌ عَلَى جُ شَكٍّ.
عَنْهُ الْمُطَلِّقَ قَدْ يُخْرِجُهَا فَتَرْغَبُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْخُرُوجِ لِأَنَّهَا تَسْتَثْقِلُ الْبَقَاءَ فِي بَيْتٍ زَالَتْ 

فَإِذَا كَانَ الْبَيْتُ مُكْتَرًى سَكَنَتْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَكِرَاهُهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ سِيَادَتُهَا فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنِ الْخُرُوجِ. 
 بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَإِذَا انْتَهَى أَمَدُ كَرَائِهِ فَعَلَى الْمُطَلِّقِ تَجْدِيدُهُ إِلَى انْتِهَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. وهَذَا التَّرْتِبُ

ةٌ لِأَجْلِهِ بَبِيَّةِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مُعْتَدَّةٍ حَقَّ السُّكْنَى فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّيُشْعِرُ بِالسَّ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى )وقد  .39(فهذا مقتضى الآية أَيْ لِأَجْلِ حِفْظِ نَسَبِهِ وَعِرْضِهِ

فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ  مُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ مُلَازَمَةُ السَّكَنِ فِي الْعِدَّةِ،الْ
عُذْرٍ، فَإِنْ خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلِلزَّوْجِ فِي حَال الطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ مَنْعُهَا، وَلِوَرَثَتِهِ كَذَلِكَ مِنْ 

وَإِلاَّ أَثِمُوا  وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَوْ وَرَثَتِهِ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَسْكَنِ النِّكَاحِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، بَعْدِهِ،
                                                            

 (.331-330) ،لعبدالعظيم بن بدوي ،الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز 37
(.23/31) ،لمحمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن 38
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}لَا بِذَلِكَ لِإضَافَةِ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ فِي قَوْله تَعَالَى: }لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ{ وقَوْله تَعَالَى: 
تُخْرِجُوهُنَّ{ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَقًّا عَلَى الْأزْوَاجِ، وقَوْله تَعَالَى: }وَلَا يَخْرُجْنَ{ يَقْتَضِي أَنَّهُ 

ى لَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْحَقُّ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَ حَقٌّ عَلَى الزَّوْجَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِأزْوَاجِهِنَّ، فَالْعِدَّةُ
 .40)يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِي، لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهِ لِلْإسْقَاطِ، وَهَذَا هُوَ الْأصْل، إِلاَّ لِلْأعْذَارِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ

)ومن هاهنا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مِنَ قال ابن كثير:  ،وأما السكنى المبتوتة فخلاف بين العلماء
لَا تَجِبُ السُّكْنَى  لإمام أحمد بن حنبل رحمهم اللَّهُ تَعَالَى، إِلَى أَنَّهُالسَّلَفِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ كا

أي المقطوعة وَكَذَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَاعْتَمَدُوا أَيْضًا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ  ،للمبتوتة
و بْنُ حَفْصٍ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَكَانَ غَائِبًا عَنْهَا قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةِ حِيَن طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَبُو عَمْرُ

وَاللَّهِ لَيْسَ لَكِ  بِالْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيٍر يَعْنِي نَفَقَةً فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ:
وَلَا »وَلِمُسْلِمٍ « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّ

تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ »وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: « سُكْنَى
المطلقة إذن ) .41رواه أحمد وأبو داود. الْحَدِيثَ(« هُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيَن ثِيَابَكِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّ

الله عليه  صلى -المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي  البائن:
في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة". ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا  -وسلم 

. نخلها 42يجوز لها الخروج إلا لحاجة عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد
دّى نخلك، فقال: "بلى، فجُ -صلى الله عليه وسلم  -، فأتت النبي فزجرها رجل أن تخرج

وَقَدِ ) .43فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا"رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه(
سٍ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ مِنَ الْفَاحِشَةِ هُنَا وَفِي مَعْنَى الْخُرُوجِ لِأَجْلِهَا فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّا

وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالضَّحَّاكِ وَعِكْرِمَةَ وَحَمَّادٍ وَاللَّيْث بن سعدود أبي يُوسُفَ: وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ 
وَفُسِّرَتِ  دُّ.أَنَّ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا، قَالُوا: وَمُعَادُ الِاسْتِثْنَاءِ الْإِذْنُ فِي إِخْرَاجِهِنَّ، أَيْ لِيُقَامَ عَلَيْهِنَّ الْحَ

ارِ أَهْلِ الْفَاحِشَةُ بِالْبَذَاءِ عَلَى الْجِيَرانِ وَالْإِحْمَاءِ أَوْ عَلَى الزَّوْجِ بِحَيْثُ أَنَّ بَقَاءَ أَمْثَالِهِنَّ فِي جِوَ

                                                            
(. ط 343/  4(، فتح القدير )205/  3ا، البدائع) عده( وما ب154/  18القرآن: للقرطبي )الجامع لأحكام  40
(، روضة 402/ 3(، مغني المحتاج )98/  2(، الفواكه الدواني )393 – 391/ 1الحلبي، جواهر الإكليل ) -

 (.100/  7(، نيل الأوطار للشوكاني )176-9/170(، المغني )415/ 8الطالبين ) 
 (.8/167) ،لابن كثير ،لقرآن العظيمتفسير ا 41
 تقطع ثمرتها. 42
 (.331) ،لعبدالعظيم بن بدوي ،الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز 43
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نُسِبَ هَذَا إِلَى الْبَيْتِ يُفْضِي إِلَى تَكَرُّرِ الْخِصَامِ فَيَكُونُ إِخْرَاجُهَا مِنِ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَ
)بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيِ الِاعْتِدَاءُ « إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ عَلَيْكُمْ»أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِأَنَّهُ قَرَأَ 

سِّرَتِ الْفَاحِشَةُ بِالْمَعْصِيَةِ مِنْ بِكَلَامٍ فَاحِشٍ( وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ. وَفُ
نِ عُمَرَ سَرِقَةٍ أَوْ سَبٍّ أَوْ خُرُوجٍ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ بَلْهَ الزِّنَا وَنُسِبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَابْ

وزُ، أَيْ إِذَا طَلَّقَهَا لِأَجْلِ النُّشُوزِ فَلَا سُكْنَى وَعَنْ قَتَادَةَ الْفَاحِشَةُ: النُّشُ وَقَالَهُ السُّدِّيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.
 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالسُّدِّيِّ إِرْجَاعُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي هُوَ مُوَالٍ لَهَا وَهِيَ جُمْلَةُ وَلا لَهَا.

رِدْنَ أَنْ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ، وَمَعْنَى ذَلِكَ إِرَادَةُ تَفْظِيعِ يَخْرُجْنَ أَي هن مَنْهِيَّاتٌ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَّا أَنْ يُ
هُ خُرُوجِهِنَّ، أَيْ إِنْ أَرَدْنَ أَنْ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ يَخْرُجْنَ وَهَذَا بِمَا يُسَمَّى تَأْكِيدَ الشَّيْءِ بِمَا يُشْبِ

 الْأَقْدَمِيَن تَأْكِيدَ الْمَادِحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ: ضِدَّهُ كَذَا سَمَّاهُ السَّكَّاكِيُّ تَسْمِيَةً عِنْدَ
 وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

نْهُ بِأُسْلُوبٍ خَطَابِيٍّ )بِفَتْحِ الْخَاءِ( فَيَكُونُ فَجَعَلَتِ الْآيَةُ خُرُوجَهُنَّ رِيبَةً لَهُنَّ وَحَذَّرَتِ النِّسَاءَ مِ
)و قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَمَّا  .44هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مَنْعًا لَهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّهْيِ(

لِأَنَّ ذَلِكَ الْخُرُوجَ هُوَ خُرُوجُ الْقَتْلِ وَالْإِعْدَامِ: وَلَيْسَ  مَنْ قَالَ إِنَّهُ الْخُرُوجُ لِلزِّنَى، فَلَا وَجْهَ لَهُ،
ةَ بِنْتِ ذَلِكَ بِمُسْتَثْنًى فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْبَذَاءُ، فَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثِ فَاطِمَ

صِيَةٍ، فَوَهِمَ لِأَنَّ الْغِيبَةَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمَعَاصِي لَا تُبِيحُ الْإِخْرَاجَ وَلَا قَيْسٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كُلُّ مَعْ
 مِنْ الْخُرُوجَ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْخُرُوجُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهُوَ صَحِيحٌ. وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: لَا تُخْرِجُوهُنَّ

 .45نَ شَرْعًا إِلَّا أَنْ يَخْرُجْنَ تَعَدِّيًا(بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْ
)وَالَّذِي تَخَلَّصَ لِي أَنَّ حِكْمَةَ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ أَنَّهَا حِفْظُ  ،وأما المكث في البيت فلحكم ربانية

سُوءُ الظَّنِّ إِلَيْهَا فَيَكْثُرُ الِاخْتِلَافُ  الْأَعْرَاضِ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ يَكْثُرُ الْتِفَاتُ الْعُيُونِ لَهَا وَقَدْ يَتَسَرَّبُ
ا فَهَذِهِ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ ذَا عِصْمَةٍ يَذُبُّ عَنْهَا فَلِذَلِكَ شُرِعَتْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجِيَاتِهَ

مَا أَوْقَعَهَا فِي الْمَشَقَّةِ أَوْ أَوْقَعَ النَّاسَ فِي مَشَقَّةٍ مِنْ حِكْمَةٌ مِنْ قَبِيلِ الْمَظِنَّةِ فَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْأَحْوَالِ 
مِنْ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ وَجَرَى عَلَى مُكْثِهَا فِي الْمَسْكَنِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَا يَجْرِي  جَرَّائِهَا أُخْرِجَتْ

ةَ قَدْ عَارَضَتْهَا مَئِنَّةٌ. وَمِنَ الْحُكْمِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ مُطَلِّقِهَا لِأَنَّ الْمَظِنَّ
فَلَمَّا كَانَتِ قَدْ لَا تَجِدُ مَسْكَنًا لِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ لَمْ تَكُنْ لَهُنَّ أَمْوَالٌ وَإِنَّمَا هُنَّ عِيَالٌ عَلَى الرِّجَالِ 

مِنَ التَّزَوُّجِ كَانَ إِسْكَانُهَا حَقًّا عَلَى مُفَارِقِهَا اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ حَتَّى تَحِلَّ  الْمُعْتَدَّةُ مَمْنُوعَةً
                                                            

 (.302-28/301) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 44
 (.18/156) ،لأبي عبدالله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 45
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الصِّلَةِ بَيْنَهَا  لِلتَّزَوُّجِ فَتَصِيَر سُكْنَاهَا عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا. وَيُزَادُ فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ قَصْدُ اسْتِبْقَاءِ
تَّذَاكُرِ بَيْنَهُ نَ مُطَلِّقِهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَثُوبَ إِلَيْهِ رُشْدُهُ فَيُرَاجِعَهَا فَلَا يَحْتَاجُ فِي مُرَاجَعَتِهَا إِلَى إِعَادَةِ الوَبَيْ

مْ يَتَخَلَّفِ الْحُكْمُ لِأَنَّ وَبَيْنَهَا أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهَا. فَهَذَا مَجْمُوعُ عِلَلٍ فَإِذَا تَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا لَ
خَلَّفَ جُزْءٌ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ بِعِلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ لَا يُبْطِلُهُ سُقُوطُ بَعْضِهَا بِخِلَافِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ إِذَا تَ

وهو أن الله : {لِكَ أَمْرًايُحْدِثُ بَعْدَ ذََٰلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ }وهنا لطيفة في قوله تعالى:  .46مِنْهَا(
ا )سَلَكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَسْلَكَ التَّرْغِيبِ فِي امْتِثَالِ الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَ فِي شَأْنِهَتعالى 

اعْتِدَادِ مِنَ التَّوْسِيعِ عَلَى فَمِنْ مَصَالِحِ الِاعْتِدَادِ مَا فِي مُدَّةِ الِ .مَسْلَكَ التَّرْهِيبِ مِنْ مُخَالَفَتِهَا
تَاعِبُ الزَّوْجَيْنِ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ فِي مَصِيِر شَأْنِهِمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَقَدْ يَتَّضِحُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَ

مَا مِنْ بَعْضِ خُلُقِهِمَا شَيْئًا تَافِهًا وَأَضْرَارٌ مِنِ انْفِصَامِ عُرْوَةِ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَهُمَا فَيُعَدُّ مَا أَضْجَرَهُ
ا يَسَعُ بَالنِّسْبَةِ لِمَا لَحِقَهُمَا مِنْ أَضْرَارِ الطَّلَاقِ فَيَنْدَمُ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَجِدَا مِنَ الْمُدَّةِ مَ

شَارَةُ إِلَى أَهَمِّ مَا فِي الْعِدَّةِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَقْصُودُ الْإِ .لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمَا
 مَحْذُوفَةٍ، أَيْ وَهُوَ مَا يُحْدِثُهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَتَنْكِيُر أَمْرٍ لِلتَّنْوِيعِ. أَيْ أَمْرًا مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ

لِيبُ الْقُلُوبِ مِنْ بُغْضٍ إِلَى مَحَبَّةٍ، وَمِنْ غَضَبٍ إِلَى رِضًى، وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ تَقْ .أَمْرًا نَافِعًا لَهُمَا
ذَا كَانَ وَمِنْ إِيثَارِ تَحَمُّلِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَخْلَاقِ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ عَلَى تَحَمُّلِ آلَامِ الْفِرَاقِ وَخَاصَّةً إِ

ظُهُورِ حَمْلٍ بِالْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَوْلَادٌ فَيَلُزُّ ظُهُورُهُ أَبَاهُ إِلَى بَيْنَ الْمُتَفَارِقَيْنِ أَبْنَاءٌ، أَوْ مِنْ 
 .47مُرَاجَعَةِ أُمِّهِ الْمُطَلَّقَةِ. عَلَى أَنَّ فِي الِاعْتِدَادِ وَالْإِسْكَانِ مَصَالِحَ أُخْرَى كَمَا عَلِمْتَهُ آنِفًا(

 بانتفله مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن  كان الطلاق رجعياًإن ف ،المراجعة أو الطلاق .3
ثلاثا  بينونة كبرى كأن كان الطلاق منه بانتوإن  بينونة صغرى فله الرجوع إليها بعقد جديد،

نكاح تحليل ثم نكاح رغبة لا  ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحاًمثلًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ : }قال سبحانه؛ يطلقها بعد الدخول

)يَقُولُ تَعَالَى: فَإِذَا  [.2]الطلاق: {أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِبِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَارَبْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمْ تَفْرُغِ الْعِدَّةُ  بَلَغَتِ الْمُعْتَدَّاتُ أَجَلَّهُنَّ أَيْ شَارَفْنَ عَلَى

الِاسْتِمْرَارُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَحِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ الزَّوْجُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَهُوَ رَجْعَتُهَا إِلَى عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَ
هُ بِمَعْرُوفٍ أَيْ مُحْسِنًا إِلَيْهَا فِي صُحْبَتِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى بِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ

 مُفَارَقَتِهَا بِمَعْرُوفٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُقَابَحَةٍ وَلَا مُشَاتَمَةٍ وَلَا تَعْنِيفٍ بَلْ يُطَلِّقُهَا عَلَى وَجْهٍ جميل
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نه لا يرفع عقد الزواج، ولا تاع بالزوجة لأيمنع الاستم رجعي لاالطلاق ال)و .48وسبيل حسن(
يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل، فهو وإن انعقد سببا للفرقة، إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت 

انقضت العدة ولم يراجعها،  فإذا. أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعوإنما يظهر .المطلقة في العدة
يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا  بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الطلاق الرجعي لا

  جبة عليه.ا دامت العدة لم تنقض وانفقتها ومات أحدهما ورثه الآخر م
طة يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للراب :كم الطلاق البائن بينونة صغرىحُو

فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر  .الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها
إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد 

عصمته بعقد وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى  .الاجلين الموت أو الطلاق
ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات، 
فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان 

يل قيد يز :لطلاق البائن بينونة كبرىاحكم أما و .طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة
الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها 

)اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى و .49بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا(
إِلَيْهَا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، فِي الْعِدَّةِ أَمْ بَعْدَهَا، مَا دَامَتِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَائِنًا لَا يَعُودُ 

لَيْهَا إِلاَّ الْبَيْنُونَةُ صُغْرَى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بَعْدَ فَسْخِ الزَّوَاجِ. فَإِذَا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى، فَلَا يَعُودُ إِ
عْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَدْخُل بِهَا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَيْضًا، وَلَكِنْ بَ

قُوا عَلَى وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{. كَمَا اتَّفَ
لَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا بِالْمُرَاجَعَةِ بِدُونِ عَقْدٍ مَا أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَ

 .50دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاً{(
أَوْفَقُ قْدِيُم الْإِمْسَاكِ أَعْنِي الْمُرَاجَعَةَ عَلَى إِمْضَاءِ الْمُفَارَقَةِ، إِيَماءٌ إِلَى أَنَّهُ أَرْضَى لِلَّهِ تَعَالَى وَ)وَتَ

جَعَةَ مَنْدُوبٌ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّعْبِيِر عَنِ الْمُرَاجَعَةِ بِالْإِمْسَاكِ، فَفُهِمَ أَنَّ الْمُرَا
وهُنَّ أَوْ إِلَيْهَا لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. وَلَمَّا قُيِّدَ أَمْرُ الْإِبَاحَةِ مِنْ قَوْلِهِ: فَأَمْسِكُ

فَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ فارِقُوهُنَّ، بِقَيْدٍ بِالْمَعْرُوفِ، فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ إِمْسَاكٌ دُونَ الْمَعْرُوفِ 
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 عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا الْإِمْسَاكُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَارَبَتِ انْتِهَاءَ
 .51لْعِدَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجُ عِدَّةَ أَشْهُرٍ إِضْرَارًا بِهَا(أَيَّامًا ثمَّ طَلقهَا يفعل ذَلِكَ ثَلَاثًا لِيُطِيلَ عَلَيْهَا مِنَ ا

ظَاهِرُ ) ،[2]الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} :؛ لقوله تعالىالطلاقعلى  الإشهاد .4
كِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ جُعِلَ تَتِمَّةً وُقُوعِ هَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ ذِكْرِ الْإِمْسَاكِ أَوِ الْفِرَاقِ، أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى 

يَكُنْ قَيْدًا  لِلْمَأْمُورِ بِهِ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لِلْإِمْسَاكِ أَوِ الْفِرَاقِ لِأَنَّ هَذَا الْعَطْفَ يُشْبِهُ الْقَيْدَ وَإِنْ لَمْ
وَظَاهِرُ صِيغَةِ الْأَمْرِ الدَّلَالَةُ عَلَى  ،جَمِيعِهَا أَنْ تَعُودَ إِلَى وَشَأْنُ الشُّرُوطِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ جُمَلٍ

 الْوُجُوبِ فَيَتَرَكَّبُ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ وَعَلَى بَتِّ الطَّلَاقِ وَاجِبًا عَلَى
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ بِهِ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ مِنَ  الْأَزْوَاجِ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ يَرْفَعُ أَشْكَالًا مِنَ النَّوَازِلِ

يْنٍ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَ
وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْإِشْهَادُ الْمَأْمُورُ بِهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ  وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبِي قِلَابَةَ وَعَطَاءٍ.

 دُونَ بَتِّ الطَّلَاقِ... وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْمُرَاجَعَةِ أَوِ
حْتِيَاطًا لِحَقِّهِمَا وَتَجَنُّبًا لِنَوَازِلِ الْخُصُومَاتِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَمُوتَ فَتَدَّعِي الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِعَ ا

ذهب جمهور الفقهاء من )و .52 أَنَّهَا زَوْجَةٌ لَمْ تُطَلَّقْ، أَوْ أَنْ تَمُوتَ هِيَ فَيَدَّعِي هُوَ ذَلِكَ..(
يحتاج إلى  الطلاق من حقوق الرجل، ولان إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأالسلف والخلف 

الصحابة، ما يدل على  بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن
 .53شهاد(مشروعية الإ

قق المنافع والمصاح شرع الله الزواج ليكون دائمًا مؤبدًا إذ به تتح) :الطلاق من ةكمالِح .ب
النكاح العظيمة من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين فإذا ، ولا بد لتحقيق أهداف المرادة منه

، كأن ا هو واقع وكثير، لأسباب مشاهدةحصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مم
إلى سواء  هالمصلحون عن ردتفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور ويعجز 

لطباع وتخالف في العادات أو يلقى في نفس أحدهما ، أو يحدث بين الزوجين تنافر في االصراط
كراهية الآخر والسَّأم منه والتبرم من أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد 

اليد فلا  ات، وقد يصاب بضيق ذفيها حاله، ولا حياته من موتِهِخطير أو قد يغيب غيبة لا يعلم 
على البيت نظامه لة وليست من الخيال في شيء تفسد . وهذه الأمثلى زوجتهيستطيع الإنفاق ع
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، فينحرف الزوجان في البحث على لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في وتعكر عليه صفوه
نشأ ، وينحرف الأولاد حيث لا كافل لهم ولا راعي لشؤونهم ولا قائم بحقوقهم ويكاحهمان

نطواء في مجتمع أسري كهذا. لهذه زن والا، ويغلب عليها الحالأطفال نشأة يملؤها التشاهم
، ذا الوضع الرديء، والحال المفجع؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهالأمور وغيرها كثير

. ولأن الإسلام دين رب ي اللَّبنة الأولى لبناء المجتمع، الذي أصاب الأسرة التي هب الأليموالخط
، فقد نه الدين الصاح لكل زمان ومكان، ولأهو أعلم بمصاح العباد من أنفسهمالعالمين الذي 

، فقد داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به، وكل نكبة تصيبه حرص على وقاية المجتمعات من كل
ب ، ومن ثم ينقليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة، وصلة موجعة، وارتباط مؤلمشرع الطلاق 

 وإن يتفرقا يغن الله كلًا: }تعالىبالارتباط به، قال ، وأجدر كل منهما عمّن هو خير من سابقه
وكذلك الأمر في الزوجة قد تكون ذات  . (54[)130]النساء:{من سعته وكان الله واسعا حكيماً

 ،أو تكون فاسقة ،أو تأتي بفاحشة ،خلق سيء ولم يستطع الزوج تقويمها بكل وسائل الإصلاح
ذلك من الأسباب التي كان  وغير ،ولم تستطع الوفاء له بما يريد ويطلب ،أو لم تقم بحقوقه

 ،ولم تُلزم الشريعة الإسلامية الإبقاء على هذه الزوجة على أي حال ،الطلاق لها حلاًّ جذرياّ
مما يذكي جذوة نار القهر وإطفاء نور  ،كما في بعض الأديان الُمحرَفة والقوانين الوضعية

فكان  ،ات المتوترة داخل الأسرةو من ثم العلاق ،وتحول الحياة من السعادة إلى التعاسة ،السعادة
الطَّلَاقُ مُبَاحٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ف)قال ابن عاشور: الطلاق رحمة من الله لكثير من المشكلات. 

هُمَا يْنَحَاجِيًّا لِبَعْضِ الْأَزْوَاجِ فَإِنَّ الزَّوْجَيْنِ شَخْصَانِ اعْتَشَرَا اعْتِشَارًا حَدِيثًا فِي الْغَالِبِ لَمْ تَكُنْ بَ
نَهُمَا بَعْدَ قَبْلَهُ صِلَةٌ مِنْ نَسَبٍ وَلَا جِوَارٍ وَلَا تَخَلُّقٍ بِخُلُقٍ مُتَقَارِبٍ أَوْ مُتَمَاثِلٍ فَيَكْثُرُ أَنْ يَحْدُثَ بَيْ

لُّ أَحَدُهُمَا وَلَا التَّزَوُّجِ تَخَالُفٌ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْمُعَاشَرَةِ قَدْ يَكُونُ شَدِيدًا وَيَعْسُرُ تَذْلِيلُهُ، فَيَمَ
كِنَّهُ مَا أَحَلَّهُ إِلَّا يُوجَدُ سَبِيلٌ إِلَى إِرَاحَتِهِمَا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا فَأَحَلَّهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ حَاجِيٌّ وَلَ

كَايَةِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ. أَوْ مِنْ ذَوِي لِدَفْعِ الضُّرِّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ الْإِذْنُ فِيهِ ذَرِيعَةً لِلنِّ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى »صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قَالَ النبي وَلِذَلِكَ .قَرَابَتِهِمَا، أَوْ لِقَصْدِ تَبْدِيلِ الْمَذَاقِ

 الشَّرْطِيَّةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الطَّلَاقَ خِلَافُ الْأَصْلِ فِي عَلَاقَةِ الزَّوْجَيْنِ وَتَعْلِيقُ طَلَّقْتُمُ بِإِذَا« اللَّهِ الطَّلَاقُ
وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ }الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا: 

كم الطلاق في الملخص الفقهي: وفي معرض ذكر حُ .55[(21]الرّوم:  {مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
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شكلة للم والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم؛ فإن فيه حلًا)
ال تعالى: }فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{، وقال تعالى: الزوجية عند الحاجة إليه؛ ق

يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً{. فإذا لم يكن هناك مصلحة في }وَإِنْ يَتَفَرَّقَا 
البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد 

 .56(فرج ومخرج الطلاق الأخلاق غير مستقيم في دينه؛ ففي

سبحانه: "وَاتَّقُوا فقال أمر الله بالتقوى في الآية الأولى في معرض ذكر الطلاق وحكمه والعدة  
اعْتِرَاضٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ) فهو، قوى في هذه السورةأول أمر بالت وهو [1اللَّهَ رَبَّكُمْ"]الطلاق:

وَحُذِفَ مُتَعَلَّقُ اتَّقُوا اللَّهَ لِيَعُمَّ  .مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَالْوَاوُ اعْتِرَاضِيَّةٌوَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَجُمْلَةِ لَا تُخْرِجُوهُنَّ 
تَّقَى اللَّهُ فِيهِ جَمِيعَ مَا يُتَّقَى اللَّهُ فِيهِ فَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الِاعْتِرَاضِ التَّذْيِيلِيِّ وَأَوَّلُ مَا يُقْصَدُ بِأَنْ يُ

تَحْذِيرٌ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي أَحْكَامِ الطَّلَاقِ  {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}فَقَوْلُهُ:  .لَامُ لِأَجْلِهِمَا سِيقَ الْكَ
اتِ قَلَّمَا وَالْعِدَّةِ. ذَلِك أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُونُوا يُقِيمُونَ لِلنِّسَاءِ وَزْنًا وَكَانَ قُرَابَةُ الْمُطَلَّقَ

 افِعْنَ عَنْهُنَّ فَتَنَاسَى النَّاسُ تِلْكَ الْحُقُوقَ وَغَمَصُوهَا فَلِذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ شَدِيدَةَ اللَّهْجَةِيُدَ
عَ تْبُفِي التَّحَدِّي، وَعَبَّرَ عَنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ بِالتَّقْوَى وَبِحُدُودِ اللَّهِ وَلِزِيَادَةِ الْحِرْصِ عَلَى التَّقْوَى ا

وقال ابن جرير الطبري:  .57اسْمُ الْجَلَالَةِ بِوَصْفِ رَبَّكُمُ لِلتَّذْكِيِر بِأَنَّهُ حَقِيقٌ بِأَنْ يُتَّقَى غَضَبُهُ(
حَدَّهُ، لَا وَخَافُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ رَبَّكُمْ فَاحْذَرُوا مَعْصِيَتَهُ أَنْ تَتَعَدُّوا يقولُ:  ،}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{)

لَ الطَّلَاقِ تُخْرِجُوا مَنْ طَلَّقْتُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ لِعِدَّتِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الَّتِي كُنْتُمْ أَسْكَنْتُمُوهُنَّ فِيهَا قَبْ
لآية الثانية بعد ذكر وفي ا. 58حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ(

بعض الأحكام المترتبة على الطلاق قال سبحانه: }ذََٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
 عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَن ۖ  ( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 2) مَخْرَجًا لَّهُ يَجْعَل اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۖ  الْآخِرِ 

وَمَنْ }) [.الطلاق({ ]3) قَدْرًا شَيْءٍ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ ۖ  غُ أَمْرِهِ بَالِ اللَّهَ إِنَّ ۖ   حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ
ةَ اعْتِرَاضُ بَيْنَ جُمْلَةِ وَأَقِيمُوا الشَّهادَ .{يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

[ الْآيَةَ، فَإِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ لَمَّا اعْتُبِرَتْ 4]الطَّلَاق:  {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}وَجُمْلَةِ 
أُعْقِبَ ذَلِكَ بِقَضِيَّةٍ عَامَّةٍ،  {ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}مَوْعِظَةً بِقَوْلِهِ: 
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دَةِ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَنَّ تِلْكَ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا لِتَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى عَا
لَمَّا كَانَ أَمْرُ الطَّلَاقِ غَيْرَ خَالٍ مَنْ حَرَجٍ وَ مِنْ تَعْقِيبِ الْمَوْعِظَةِ وَالتَّرْهِيبِ بِالْبِشَارَةِ وَالتَّرْغِيبِ.

الْكُرْهِ  وَغَمٍّ يَعْرِضُ لِلزَّوْجَيْنِ وَأَمْرُ الْمُرَاجَعَةِ لَا يَخْلُو فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ مِنْ تَحَمُلِ أَحَدِهِمَا لِبَعْضِ
للَّهُ بِأَنَّهُ وَعَدَ الْمُتَّقِيَن الْوَاقِفِيَن عِنْد حُدُوده بِأَن يَجْعَلَ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي سَبَّبَتِ الطَّلَاقَ، أَعْلَمَهُمَا ا

بَّهَ مَا لَهُمْ مَخْرَجًا مِنَ الضَّائِقَاتِ، شَبَّهَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ بِالْمَكَانِ الْمُغْلَقِ عَلَى الْحَالِّ فِيهِ وَشَ
وَإِجْرَاءِ الْأُمُورِ عَلَى مَا يُلَائِمُ أَحْوَالَهُمْ بِجَعْلِ مَنْفَذٍ فِي الْمَكَانِ الْمُغْلَقِ  يَمْنَحُهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ اللُّطْفِ

فَفِي الْكَلَام اسْتِعَارَة أَن إِحْدَاهُمَا ضِمْنِيَّةٌ مَطْوِيَّةٌ وَالْأُخْرَى صَرِيَحةٌ  يَتَخَلَّصُ مِنْهُ الْمُتَضَائِقُ فِيهِ.
مَا يَحُفُّ مِنَ اللُّطْفِ بِالْمُتَّقِيَن فِي الْآخِرَةِ أَيْضًا بِتَخْلِيصِهِمْ مِنْ أَهْوَالِ الْحِسَابِ  وَشَمْلَ الْمَخْرَجُ

وَلَمَّا كَانَ مِنْ دَوَاعِي الْفِرَاقِ  فَالْمَخْرَجُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُوَ الْإِسْرَاعُ بِهِمْ إِلَى النَّعِيمِ. وَالِانْتِظَارِ
بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَا هُوَ مِنَ التَّقْتِيِر فِي الْإِنْفَاقِ لِضِيقِ ذَاتِ الْيَدِ فَكَانَ الْإِحْجَامُ عَنِ  وَالْخِلَافِ

 عْدِ بِمَخْرَجٍالْمُرَاجَعَةِ عَارِضًا كَثِيًرا لِلنَّاسِ بَعْدَ التَّطْلِيقِ، أُتْبِعَ الْوَعْدُ بِجَعْلِ الْمَخْرَجِ لِلْمُتَّقِيَن بِالْوَ
حَدٌ أَنَّ خَاصٍّ وَهُوَ مَخْرَجُ التَّوْسِعَةِ فِي الرِّزْقِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ احْتِرَاسٌ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ أَ

سْتَقْبِلُ مَالًا يُنْفِقُ طُرُقَ الرِّزْقِ مُعَطَّلَةٌ عَلَيْهِ فَيَسْتَبْعِدَ ذَلِكَ فَيُمْسِكَ عَنْ مُرَاجَعَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ لَا يَ
مِنْهُ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الرِّزْقَ لُطْفٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ أعلم كَيفَ يهيىء لَهُ أسبابا غير مرتقبة. 

 .59يُرْزَقُ مِنْهُ..( فَمَعْنَى مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ: مِنْ مَكَانٍ لَا يَحْتَسِبُ مِنْهُ الرِّزْقَ أَيْ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ
وعند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو 

مِنَ الْآيَةِ  عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ حَتَّى فَرَغَ
وَقَالَ فَجَعَلَ يَتْلُوهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ « يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا كَفَتْهُمْ»ثُمَّ قَالَ: 

اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ })وقال ابن مسعود: ..وَإِنَّ أكبر آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا:  ،حَتَّى نَعَسْتُ..الحديث
. وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

لله إن عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٌ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً يعلم أن ا
وَمَنْ يَتَّقِ }شاء أعطى وإن شاء منع مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي. وَقَالَ قَتَادَةُ: 

أَيْ مِنْ شُبُهَاتِ الْأُمُورِ وَالْكَرْبِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا  {اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
حيث لا يرجو ولا يَأْمُلُ. وَقَالَ السُّدِّيُّ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُطَلِّقْ لِلسُّنَّةِ، وَيُرَاجِعْ  يَحْتَسِبُ ومن

[ 2)وَقَوْلُهُ: }وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا{ ]الطلاق: وقال ابن جرير الطبري:  .60لِلسُّنَّةِ..(
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يَخَفِ اللَّهَ فَيَعْمَلْ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَجْتَنِبْ مَا نَهَاهُ عَنْهُ، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَنْ 
ا نَدَبَهُ اللَّهُ مَخْرَجًا بِأَنْ يُعَرِّفَهُ بِأَنَّ مَا قَضَى فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُطَلِّقَ إِذَا طَلَّقَ، كَمَ

ا فِيمَا يْهِ لِلْعِدَّةِ، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا فِي عِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ ثُمَّ تَتْبَعُهَا نَفْسُهُ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًإِلَ
لَهُ إِلَى ذَلِكَ  تَتْبَعُهَا نَفْسُهُ، بِأَنْ جَعَلَ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ

 ،ي وَيَمْنَعُسَبِيلٌ. عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُعْطِ
رَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: مِنْ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: نَجَاتُهُ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وعَنِ ال

وعن الضحاك قَالَ: مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ  وعَنْ عِكْرِمَةَ، ،كُلِّ شَيْءٍ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ
وَالْيُسْرِ إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. قَالَ: يَعْنِي بِالْمَخْرَجِ ،مَخْرَجًا

ضَتْ سَكَتَ عَنْهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَذَلِكَ الْيُسْرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ، وَإِنْ مَ
مَرَ اللَّهُ بِهِ، وَهَكَذَا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَأَمَّا عِدَّتُهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا، كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَهَذَا الَّذِي أَ

: بن تيميةاقال  .61مَنْ طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَعَصَى الرَّبَّ، وَأَخَذَ بِالْعُسْرِ (
سورة {]هُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( وَيَرْزُق2ْوَمَن يَتََّقِ اللََّهَ يَجْعَل لََّهُ مَخْرَجًا )}أما قوله تعالى )

ن ، ويجلب له مالمضرّة بما يجعله له من المخرج فقد بين فيها أن المتقي يرفع الله عنه .[الطلاق
يفتدى به الإنسان وذلك يعم رزق الدنيا  : اسم لكل ماالمنفعة بما ييسره له من الرزق، والرزق

وَمَن يَتََّقِ }وقد قال بعضهم ما افتقر تقي قطّ. قالوا ولَم؟ قال: لأن الله يقول:  ،ورزق الآخرة
وقول القائل: قد نرى من يتق وهو  .{( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب2ُاللََّهَ يَجْعَل لََّهُ مَخْرَجًا )

 محروم، ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق.
يُرزق من حيث لا يحتسب، ولم تدل على أن غير المتقي لا أن الآية اقتضت أن من يتق  فجوابه:

وَمَا مِن دَآبََّةٍ فِي الَأرْضِ إِلاََّ عَلَى اللّهِ : }يرزق، بل لابد لكل مخلوق من الرزق قال الله تعالى
، فالكفار قد يرزقون عبد من الحرام داخل في هذا الرزقحتى أن ما يتناوله ال .[6:هود{]رِزْقُهَا

وأهل التقوى يرزقهم الله من  ، ويرزقون رزقا حسنا، وقد لا يرزقون إلا بتكلف،بأسباب محرمة
والتقي لايحرم ما يحتاج  حيث لا يحتسبون، ولايكون رزقهم بأسباب محرمة، ولا يكون خبيثا،

فإن توسيع الرزق قد يكون  إليه من الرزق وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه.
فَأَمََّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبَُّهُ : }قال تعالى ه .وتقديره يكون رحمة لصاحبه .مضرّة على صاحب

( وَأَمََّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبَِّي أَهَانَنِ 15فَأَكْرَمَهُ وَنَعََّمَهُ فَيَقُولُ رَبَِّي أَكْرَمَنِ )
ولا  فليس كل من وُسع عليه رزقه يكون مكرما، : ليس الأمر كذلك. أي {]الفجر[( كَلََّا16)
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كل من قدر عليه رزقه يكون مهانا، بل قد يوسع عليه رزقه املآء واستدراجا، وقد يقدر عليه 
وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب  رزقه حماية وصيانة له،

وفي الحديث عن النبي  ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وخطايا،كما قال بعض السلف: إن العبد
من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق : "صلى الله عليه وسلم

وقد أخبر الله تعالى: أن  .رواه أبو داود وابن ماجه ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب"
وأن المعاصي سبب للمصائب  ،عمةالحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار سبب للرزق والن

قال السعدي: )ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة،  .62(والشدة
وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجًا، فمن لم يتق الله، وقع في الشدائد والآصار 

ذلك بالطلاق، فإن العبد  والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر
إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرم، كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا 

والخروج منها. وقوله }وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ{ أي: يسوق الله  يتمكن من استدراكها
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{ أي: في أمر دينه الرزق للمتقي، من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. }وَ

ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك }فَهُوَ 
حَسْبُهُ{ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به، وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي ]العزيز[ 

ل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الرحيم، فهو أقرب إلى العبد من ك
الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: }إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ{ أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره، 

 .63ولكنه }قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{ أي: وقتًا ومقدارًا، لا يتعداه ولا يقصر عنه(
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المبحث الثاني: عِدد النساء المذكورات في 

سورة الطلاق وأثر التقوى فيها، وتحته 

 ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عِدد النساء المذكورة في 

 سورة الطلاق وأحكامها.

حكم التشريع في أحكام  المطلب الثاني: 

 عِدد النساء.

 .المطلب الثالث: أثر التقوى فيها
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 عدة الآيسة وعدة الصغيرة: .1
لقوله تعالى: }وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ  ،64اتفق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر

والعدة ثلاثة أشهر [. 4مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ{]الطلاق:
فِي مَعْنَاهَا الَّتِي لَمْ تَرَ دَمًا لِيَأْسٍ أَوْ هِيَ مَا تَجِبُ بَدَلًا عَنِ الْحَيْضِ فِي الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ مَا )

قَوْلِهِ صِغَرٍ، أَوْ بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ، أَوْ جَاوَزَتْهُ وَلَمْ تَحِضْ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، لِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ  تَعَالَى: }وَاَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ

[ أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ، وَلِأنَّ الْأشْهُرَ هُنَا بَدَلٌ عَنِ الْأقْرَاءِ، وَالْأصْل مُقَدَّرٌ 4يَحِضْنَ{]الطلاق:
لصَّغِيَرةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَنْ تَكُونَ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ، )وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ا ،65بِثَلَاثَةٍ فَكَذَلِكَ الْبَدَل(

اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ  )وَإِذِ ،66وَفِي الْكَبِيَرةِ الْآيِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ أَنْ تَكُونَ قَدْ جَاوَزَتِ السَّبْعِيَن سَنَةً(
ولَوْ حَاضَتْ فِي  .بِالْأقْرَاءِ وَلَا تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ الْعِدَّةُ شْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ فَرَاغِهَا فَقَدِ انْقَضَتِبِالْأ

هَاءِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى أَثْنَاءِ الْأشْهُرِ انْتَقَلَتْ إِلَى الْأقْرَاءِ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَ
 .67تَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ أَثْنَاءَ تَيَمُّمِهِ(كَالْمُ -صْل قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ الْبَدَل الْأ
 عدة المرتابة: .2

رْتَفَعَ )ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ أَوِ الْمُمْتَدَّ طُهْرُهَا هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ا
وْجُهَا، وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ، كَرَضَاعٍ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلَا يَأْسٍ، فَإِذَا فَارَقَهَا زَ

 سِنَّ وَنِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى بُرْهُهُ، فَإِنَّهَا تَصْبِرُ وُجُوبًا، حَتَّى تَحِيضَ، فَتَعْتَدُّ بِالْأقْرَاءِ، أَوْ تَبْلُغُ
شْهُرِ جُعِل دَ بِالْأنَّ الِاعْتِدَاطُول مُدَّةِ الِانْتِظَارِ، لِأوَلَا تُبَالِي بِ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَالْآيِسَةِ،

نِ ثَابِتٍ بَعْدَ الْيَأْسِ بِالنَّصِّ، فَلَمْ يَجُزْ الِاعْتِدَادُ بِالْأشْهُرِ قَبْلَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْ
                                                            

(، 3/269(، وفتح القدير )2/825والدر المختار ) ،(2/470(، حاشية الدسوقي )3/191البدائع للكاساني ) 64
(، والمهـذب  2/88، وبداية المجتهـد ) 235(، والقوانين الفقهية ص2/672(، والشرح الصغير )3/83واللباب )

 (.7/449(، والمغني )5/482(، وكشاف القناع )3/384(، ومغني المحتاج )2/143)

 (.29/313) ،الموسوعة الفقهية الكويتية 65
، الدسوقي (370/  8)، روضة الطالبين (9/102)، والمغني لابن قدامة مع الشرح (2/91)الفواكه الدواني  66
(2 /473)، 

 (.3/386) ،مغني المحتاج 67
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 .وَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الْمُرْضِعِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ رَ
عَنْهُمْ  وَأَمَّا إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ عِلَّةٍ تُعْرَفُ، فَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيِم، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ  وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
، وَلِزَوَال الْمُرْتَابَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَتَرَبَّصُ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْل: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، لِتَتْبِيِن بَرَاءَةِ الرَّحِمِ

، فَهَذِهِ يبَةِ؛ لِأنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَمْل لَا يَمْكُثُ فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍالرِّ
هُ قَال فِي وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ. سَنَةٌ تَنْقَضِي بِهَا عِدَّتُهَا وَتَحِل لِلْأزْوَاجِ

عَةَ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا يُدْرَى مَا رَفَعَهُ: تَجْلِسُ تِسْ
قَال ابْنُ  .هُ مُخَالِفٌأَشْهُرٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ بِهَا حَمْلٌ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ سَنَةٌ، وَلَا يُعْرَفُ لَ

نْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، وَقَال الْأثْرَمُ: بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأ الْمُنْذِرِ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا قَال: أَذْهَبُ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَل عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ حَيْضَةً

 سَنَةً؛ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا فَلَمْ تَدْرِ مِمَّا ارْتَفَعَتْ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ
ةُ فِي الْجَدِيدِ: بِأَنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ . )وَصَرَّحَ الشَّافِعِي68َّأُخْرَى ( عِدَّةٍ لَا تُبْنَى عَلَى لِأنَّ الْعِدَّةَ

مْ يَجْعَل نَّ اللَّهَ تَعَالَى لَنْقَطَعَ الدَّمُ لِعِلَّةٍ؛ لِأشْهُرِ، كَمَا لَوِ اوْ تَيْأَسُ فَتَعْتَدُّ بِالْأقْرَاءِ أَتَدُّ بِالْأفَتَعْ
نَّهَا تَرْجُو عَوْدَ يْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لِأالْآيِسَةِ، وَهَذِهِ لَشْهُرِ إِلاَّ لِلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالِاعْتِدَادَ بِالْأ

وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيِم: أَنَّ الْمُرْتَابَةَ  .الدَّمِ، فَأَشْبَهَتْ مَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ
سِنِيَن لِتَعْلَمَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ بِيَقِيٍن، وَقِيل فِي الْقَدِيِم أَيْضًا: تَتَرَبَّصُ  تَتَرَبَّصُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل: أَرْبَعَ

 .69سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل، فَحَاصِل الْمَذْهَبِ الْقَدِيِم: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ مُدَّةَ الْحَمْل(
 عدة الحامل:  .3

: }وَأُوْلَاتُ -تعالى  -لقوله ؛ 70وضع الحمل اتفاقاًتجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي ب
أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن  ،[4الطلاق:] الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{

براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملًا ثم طلقت أو مات 
                                                            

، (241)، القوانين الفقهية (470/ 2)، حاشية الدسوقي (606/ 2) الدر المختار، (195/ 3 )بدائع الصنائع 68
، (371/ 8)، روضة الطالين (738/ 3) ، مغني المحتاج(29/ 2)، الفواكه الدواني (1/385)جواهر الإكليل 

 ).9/100)المغني لابن قدامة 
 (.29/303) ،الموسوعة الفقهية الكويتية 69
(، والشرح الصغير 83-3/80(، واللباب )3/273(، وفتح القدير )2/831(، الدر المختار)3/192البدائع ) 70
(، وكشاف القناع 2/142(، والمهذب )3/388، ومغني المحتاج )238، 236(، والقوانين الفقهية ص2/671)
 (.2/96(، وبداية المجتهد )3/209(، وغاية المنتهى )7/468)(، والمغني 5/478)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





33 
 

وعند البخاري عن أبي سَلَمَةَ  ،بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن عنها زوجها انتهت عدتها
جَالِسٌ  -رضي الله عنه  -وَأَبُو هُرَيْرَةَ  -رضي الله عنهما  -جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ )قَالَ: 

ةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيَن لَيْلَ
عْنِي أَبَا قُلْتُ أَنَا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَ

لَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيَن لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ 

 طَبَهَا(.، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَ-وَسَلَّمَ 

 استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل الذي كان زوجاً لها. .1
ومن الِحكَمِ أن العدة منعٌ من اختلاط الأنساب، وصون النسب، فإذا كان الحمل  .2

دة، وإذا لم يتأكد من الحمل موجوداً تنتهي العدة بوضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من الع
 بعد الدخول بالمرأة؛ وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم حتى بعد الوفاة.

ومن المقاصد أيضاً: إظهار الأسف على نعمة الزواج، وصون سمعة المرأة وكرامتها حتى  .3
عرفة لا تكون محلًا للتحدث عنها بخروجها من البيت غادية رائحة بمجرد الفراق، وإن أمكن م

 براءة الرحم بمجرد الحيضة الأولى.
وفي الطلاق الرجعي يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد  .4

 زوال عاصفة الغضب، وهدوء النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق.
ه، وإظهار وفي فرقة الوفاة يُراد من العدة تذكر نعمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقارب .5

التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها، وحفظ كرامتها؛ حتى لا يتحدث 
 .71الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها خصوصاً من أقارب زوجه

الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَأَنْ لَا لَمَعَانٍ وَحِكَمٍ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ مِنْهَا:  شُرِعَتِ الْعِدَّةُقال ابن القيم: )
نْسَابُ وَتَفْسُدُ، وَمِنْهَا: تَعْظِيمُ خَطَرِ حِمٍ وَاحِدٍ فَتَخْتَلِطُ الْأيَجْتَمِعَ مَاءُ الْوَاطِئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَ

عَةِ لِلْمُطَلِّقِ لَعَلَّهُ يَنْدَمُ وَيَفِيءُ الزَّوَاجِ وَرَفْعُ قَدْرِهِ وَإِظْهَارُ شَرَفِهِ، وَمِنْهَا: تَطْوِيل زَمَانِ الرَّجْ
الْمَنْعِ مِنَ فَيُصَادِفُ زَمَنًا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الرَّجْعَةِ، وَمِنْهَا قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ وَإِظْهَارُ تَأْثِيِر فَقْدِهِ فِي 

حْدَادِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَمِنْهَا: أَكْثَرَ مِنَ الْإادُ عَلَيْهِ التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّل، وَلِذَلِكَ شُرِعَ الْإحْدَ

                                                            
 ( بتصرف.9/592) ،لوَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ ،انظر الفقه الإسلامي وأدلته 71
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 ، فَفِي الْعِدَّةِالِاحْتِيَاطُ لِحَقِّ الزَّوْجِ، وَمَصْلَحَةِ الزَّوْجَةِ، وَحَقِّ الْوَلَدِ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ
الْمَوْتَ مَقَامَ الدُّخُول فِي اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ  أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ، وَقَدْ أَقَامَ الشَّارِعُ

 .72(مُجَرَّدَ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بَل ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ مَقَاصِدِهَا وَحِكَمِهَا مِنَ الْعِدَّةِ
 :االمطلب الثالث: أثر التقوى فيه

وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ قال سبحانه: } ،جل وعلا على التقوىلنساء أكّد االعِدد  اللهذكر أن بعد 
أَجَلُهُنَّ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ 

( ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ 4هُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً )أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَ
يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُهُ: وَمَنْ يَخَفِ اللَّهَ { ]الطلاق[. )(5اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً )

فَرَائِضَهُ، وَلَمْ يُخَالِفْ إِذْنَهُ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ  فَرَهَبَهُ، فَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ، وَأَدَّى
عَةَ مَا دَامَتْ مِنْ طَلَاقِهِ ذَلِكَ يُسْرًا، وَهُوَ أَنْ يُسَهَّلَ عَلَيْهِ إِنْ أَرَادَ الرُّخْصَةَ لِاتِّبَاعِ نَفْسِهِ إِيَّاهَا الرَّجْ

وقال ابن كثير:  .73(إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَيْهَا قَدَرَ عَلَى خِطْبَتِهَافِي عِدَّتِهَا وَ
أَيْ يُسَهِّلُ لَهُ أَمْرَهُ وَيُيَسِّرُهُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلُ  {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}وَقَوْلُهُ تعالى: )

أَيْ حُكْمُهُ وَشَرْعُهُ  {ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ}ثُمَّ قال تعالى:  ،جًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًالَهُ فَرَ
تِهِ وَيُعْظِمْ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاَ}و ،أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ بِوَاسِطَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قال ابن عاشور:  .74(أَيْ يُذْهِبْ عَنْهُ الْمَحْذُورَ وَيُجْزِلْ لَهُ الثَّوَابَ عَلَى الْعَمَلِ اليسير {لَهُ أَجْراً
جْعَلْ لَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَ}تَكْرِيرٌ لِلْمَوْعِظَةِ وَهُوَ اعْتِرَاضٌ. وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: )

[ . وَالْمَقْصُودُ مَوْعِظَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ 3، 2]الطَّلَاق:  {مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
نْ عَلَى الْأَخْذِ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى أَحَدٍ بِأَنَّ عَلَى كُلٍّ أَ

ا فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ يَصْبِرَ لِذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُمْتَثِلَ وَهُوَ مُسَمًّى الْمُتَّقِيَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ يُسْرً
نَظَرِهِ يُسْرًا بِقَرِينَةِ جَعْلِ وَالْأَمْرُ: الشَّأْنُ وَالْحَالُ. وَالْمَقْصُودُ: يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ الْعَسِيِر فِي  عُسْرٍ.

وَالْيُسْرُ: انْتِفَاءُ الصُّعُوبَةِ، أَيِ  ومِنْ لِلِابْتِدَاءِ الْمَجَازِيِّ الْمُرَادُ بِهِ الْمُقَارَنَةُ وَالْمُلَابَسَةُ. الْيُسْرَ لِأَمْرِهِ.
قِيقُ الْوَعْدِ بِالْيُسْرِ فِيمَا شَأْنُهُ الْعُسْرُ لِحَثِّ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا تَحْ انْتِفَاءُ الْمَشَاقِّ وَالْمَكْرُوهَاتِ.

 وَتَرْكِ مَنْزِلِهِ الْأَزْوَاجِ عَلَى امْتِثَالِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الزَّوْجَ مِنَ الْإِنْفَاقِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَمِنَ الْمُرَاجَعَةِ

                                                            
(.2/85) ،لابن القيم ،إعلام الموقعين 72
 (.23/58لمحمد بن جرير الطبري ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن 73
 (.8/174لابن كثير. ) ،تفسير القرآن العظيم 74
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ا وَمَا أَمَرَ بِهِ الْمَرْأَةَ مِنْ تَرَبُّصِ أَمَدِ الْعِدَّةِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ وَنَحْوِ لِأَجْلِ سُكْنَاهَا إِذَا كَانَ لَا يَسَعُهُمَ
 ذَلِكَ.

لَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ. وَهَذِهِ الْجُمْ
وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا }وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: أَمْرُ اللَّهِ: حُكْمُهُ وَمَا شَرَعَهُ لَكُمْ كَمَا قَالَ:  تَعَاطِفَتَيْنِ.الْمُ

وَإِنْزَالُهُ: إِبْلَاغُهُ إِلَى النَّاسِ بِوَاسِطَة الرَّسُول صَلَّى الُله . [52]الشورى:  {حاً مِنْ أَمْرِناإِلَيْكَ رُو
فَ يُتَخَيَّلُ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْإِنْزَالَ تَشْبِيهًا لِشَرَفِ مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ بِالشَّيْءِ الرَّفِيعِ لِأَنَّ الشَّرِيعَلَيْهِ 

لَامُ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَثِّ وَالْكَ. زَلَهُ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌفَفِي قَوْلِهِ: أَنْ رَفِيعًا. وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ كَثِيَرةٌ فِي الْقُرْآنِ.
اللَّهُ بِالنَّاسِ عَلَى التَّهَمُّمِ بِرِعَايَتِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَبَعْثِ النَّاسِ عَلَى التَّنَافُسِ فِي الْعِلْمِ بِهِ إِذْ قَدِ اعْتَنَى 

عَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَعَدِ بِمَا هُوَ وَأُعِيدَ التَّحْرِيضُ عَلَى الْ حَيْثُ أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ.
أَعْظَمُ مِنَ الْأَرْزَاقِ وتفريج الكرب وتيسير الصُّعُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا. وَذَلِكَ هُوَ تَكْفِيٌر للسيئات 

قَالَ  {أَمْرِهِ يُسْراًعَلْ لَهُ مِنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ}قَوْلُهُ تَعَالَى: ) قال القرطبي: .75(وتوفير للأجور
مُقَاتِلٌ: وَمَنْ يَتَّقِ  قال الضَّحَّاكُ: أَيْ مَنْ يَتَّقِهِ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فِي الرَّجْعَةِ.

أَيِ الَّذِي  {للَّهِذلِكَ أَمْرُ ا}عَةِ. ا فِي تَوْفِيقِهِ لِلطَّااللَّهَ فِي اجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرً
يُكَفِّرْ }أَيْ يَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ.  {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}إِلَيْكُمْ وَبَيَّنَهُ لَكُمْ. أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ  ذكر من الأحكام

أَيْ فِي  {مْ لَهُ أَجْراًوَيُعْظِ}الْجُمُعَةِ. الْجُمُعَةِ إِلَى مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنَ { عَنْهُ سَيِّئاتِهِ
وهي  ،لذا كانت تقوى الله وخشيته مفتاح كل باب تعسّر على المؤمن فتحه .76(الآخرة

 ،مترقب لليسر ،فكم من راجٍ للفرج ،استمطار لكل رحمة يرجوها العبد ويستغيثها من ربه
وأنّى يُفتح له؟! ولو قصد أقرب  ،فأنّى الفرج واليسر ،قصد كل الأبواب سوى باب الله

واستعتب على ما  ،لهاله ما وجد ،فدفعه وولج ،الأبواب وأيسرها فتحاً وهو باب تقوى الله
 .}وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً{وصدق الحق تعالى:  ،مضى وفات

 
 
 
 
 

                                                            
 (.28/324) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 75
 (.166-18/165) ،لأبي عبدالله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 76
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المبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر 

 يها، وتحته أربعة مطالب:التقوى ف

 المطلب الأول: النفقة والسكنى.

 المطلب الثاني: الرضاع.

 المطلب الثالث: عدم الإضرار بهن.

 المطلب الرابع: أثر التقوى فيها.
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 وَإِن ۚ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ يقول تعالى: }
 ۚ   أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ ۚ  نَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ كُ

من هذه الآية ثمة  [.6أُخْرَىَٰ{ ]الطلاق: لَهُ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِن ۚ  م بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُ وَأْتَمِرُوا
 وهي في المطالب التالية: ،أحكام للمطلقات

مُ نَفَقًا: نَفِدَتْ، : النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْمَصْدَرِ نَفَقَ، يُقَال: نَفَقَتِ الدَّرَاهِقةالنف .1
وَجَمْعُ النَّفَقَةِ نِفَاقٌ مِثْل رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ، وَتُجْمَعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَيُقَال: نَفَقَ الشَّيْءُ نَفَقًا فَنِيَ، 

وَالنَّفَقَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ:  .77وَأَنْفَقْتُهُ: أَفْنَيْتُهُ، وَنَفَقَتِ السِّلْعَةُ وَالْمَرْأَة نِفَاقًا: كَثُرَ طُلاَّبُهَا وَخُطَّابُهَا
 .78مَا بِهِ قَوَّامٌ مُعْتَادٌ حَال الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ

 :نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ
 :مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ الْمُعْتَدَّةِ نفقة فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ  طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:أ. الْمُعْتَدَّةُ مِنْ 
لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: }لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  ؛79طَعَامٍ وَكُسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ أَيَّامَ عِدَّتِهَا

مَ نَفْسَهُ لَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَ
[. فَقَدْ نَهَى سُبْحَانَهُ الْأزْوَاجَ عَنْ إِخْرَاجِ 1كَ أَمْرًا{]الطلاق:تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِ

وْجَةُ مَحْبُوسَةً زَوْجَاتِهِمْ أَثْنَاءَ عِدَّتِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَتِ الزَّ
نَّ مِمَّنْ حُبِسَ لِحَقِّ إِنْسَانٍ وَجَبَ عَلَى أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ، لِأنِ، فَعَلَيْهِ سَائِرُ لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ السَّكَ

 .80هُهُالْمَحْبُوسِ لَهُ النَّفَقَةُ كَامِلَةٌ، وَلِقِيَامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَا
 :قٍ بَائِنٍالْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَا .ت

 . الْعِدَّةِفَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمَبْتُوتَةِ الْحَامِل وَغَيْرِ الْحَامِل فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا بِأَنْوَاعِهَا أَثْنَاءَ
كَ إِلَى قَوْل اللَّهِ عَزَّ مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِ .81فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى مَتَى كَانَتْ حَامِلًا

                                                            
 لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي. ،الْمِصْبَاحُ الْمُنِيُر 77
 .دَارُ الْمَعَارِفِ( 729/  2حَاشِيَةُ الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيِر ) 78
 .(211/  7(، ونهاية المحتاج) 288/  9(، والمغني) 515/  2(، وحاشية الدسوقي) 16/  4البدائع ) 79
 (.290/  9 )، والمغني(16/  4 )البدائع 80
 .)211/  7(، ونهاية المحتاج )288/  9(، والمغني )515/  2(، وحاشية الدسوقي )16/  4البدائع ) 81
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}أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  :وَجَل
لَدِهِ وَهُوَ يَجِبُ وَلِأنَّهَا حَامِلٌ بِوَ [.6أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{]الطلاق:

أَنْ يُنْفِقَ نْفَاقُ عَلَى الْحَمْل إِلاَّ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أُمِّهِ، فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْإ أَنْ يُنْفِقَ
 .82مِّ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْإرْضَاعِعَلَى تِلْكَ الْأ

 :النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍوَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ 
، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ 83لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: الْقَوْل الْأوَّل

 .84شُبْرُمَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ 
 -وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ  .مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا اسْتَنَدُوا إِلَيْهِ فِي إِيَجابِهَا لِلْمُبَانَةِ الْحَامِل

سْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ وَمَعَنَا عَ الْأقَال: كُنْتُ مَ -للَّهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ ا
أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ دِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَ

الْأسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَال: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ  "، ثُمَّ أَخَذَل لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةًيَجْعَ
أَةٍ لَا نَدْرِي بِمِثْل هَذَا؟ قَال عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْل امْرَ

}لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  :ا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قَال اللَّهُ عَزَّ وَجَللَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَ
 وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ{. رواه مسلم.

وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ  86وَالشَّافِعِيَّة85ُلَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: الْقَوْل الثَّانِي
 .87الْحَنَابِلَةِ

لِمَا وَرَدَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ و .88الْقَوْل الثَّالِثُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ
 لَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى.قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَل 

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُجُوبِ إِنْفَاقِ الْأبِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُبَاشِرِ ذَكَرًا وأما النفقة على الولد ف
ى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: }وَعَلَ 89كَانَ أَوْ أُنْثَى

                                                            
 (.288/  9(، والمغني )211/  7(، ونهاية المحتاج )164/  2المهذب ) 82
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وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأبُ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رِزْقَ النِّسَاءِ لِأجْل  [233قرة:]الببِالْمَعْرُوفِ{
لِهِ تَعَالَى: }فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلِقَوْ.90الْأوْلَادِ، فَلَأنْ تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأوْلَادِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى

. فَقَدْ أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُجْرَةَ الرَّضَاعِ لِلْأوْلَادِ عَلَى آبَائِهِمْ، [2]الطلاق:فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{
 .91اقِ عَلَيْهِمْوَإِيَجابُ الْأجْرَةِ لِإرْضَاعِ الْأوْلَادِ يَقْتَضِي إِيَجابَ مُؤْنَتِهِمْ وَالْإنْفَ

اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ السَّكَنِ، وَهُوَ الْقَرَارُ فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ، وَالْمَسْكَنُ بِفَتْحِ  :السُّكْنَى .2
الْكَافِ وَكَسْرِهَا، الْمَنْزِل أَوِ الْبَيْتُ، وَالْجَمْعُ مَسَاكِنُ. وَالسُّكُونُ ضِدُّ الْحَرَكَةِ، يُقَال: سَكَنَ 

 .93. وَاصْطِلَاحًا هِيَ الْمُكْثُ فِي مَكَانٍ عَلَى سَبِيل الِاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَام92ِبِمَعْنَى هَدَأَ وَسَكَتَ
عَالَى جَعَل السُّكْنَى لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَاجِبَةٌ، وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَ 

 لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا. قَال تَعَالَى: }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
فَوُجُوبُ السُّكْنَى لِلَّتِي هِيَ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى. وَلِأنَّ اللَّهَ تَعَالَى  ،[6وُجْدِكُمْ{]الطلاق:

 ،[19أَوْجَبَ الْمُعَاشَرَةَ بَيْنَ الْأزْوَاجِ بِالْمَعْرُوفِ، قَال تَعَالَى: }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{]النساء:
لْمَأْمُورِ بِهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا، كَمَا أَنَّ الزَّوْجَةَ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ ا

لَا تَسْتَغْنِي عَنِ الْمَسْكَنِ؛ لِلِاسْتِتَارِ عَنِ الْعُيُونِ وَالِاسْتِمْتَاعِ وَحِفْظِ الْمَتَاعِ. فَلِذَلِكَ كَانَتِ 
. وإذا طلقت المرأة فإنها 94هَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعِلْمِالسُّكْنَى حَقًّا لَ

 على حالين:

                                                                                                                                                                          
، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش شرواني وابن (209/  4)، ومواهب الجليل (62/  3)تبيين الحقائق  89

 (.362/  2)، والروض المربع (344/  8)القاسم 
 (.362/ 3 )مغني المحتاج 90
 .)446/  3)مغني المحتاج  91
 .القاموس، والمصباح، ولسان العرب 92
، مواهب الجليل شرح (1728/ 4)للكاساني بدائع الصنائع  ،(160/ 8)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي  93

كشاف  ،(296/  4) وما بعدها، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب( 303/ 3 )مختصر خليل للحطاب
 (.2154/  4)القناع على متن الإقناع 

، . مع حاشية الشرواني(443/ 7)، تحفة المحتاج (256)، المجموع شرح المهذب (4/15 )بدائع الصنائع 94
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نَّ مِلْكَ عِيٍّ تُعْتَبَرُ زَوْجَةً؛ لِأسُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْ .أ
لْحَال بَعْدَ الطَّلَاقِ كَالْحَال قَبْلَهُ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى وُجُوبِ النِّكَاحِ قَائِمٌ، فَكَانَ ا

 [.6، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ{]الطلاق:95السُّكْنَى فِيهَا
إِنْ كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ حَامِلًا فَلَا خِلَافَ : سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ .ب

وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ هُنَاكَ إِجْمَاعًا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ )بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا. 
ى: }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَ

قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى السُّكْنَى لِكُل مُطَلَّقَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ،  [.6وُجْدِكُمْ{]الطلاق:
ل فِي النَّفَقَةِ إِذْ قَيَّدَهَا بِالْحَمْل فِي قَوْله فَكَانَتْ حَقًّا لَهُنَّ؛ لِأنَّهُ لَوْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ لَقَيَّدَ كَمَا فَعَ

[ وَإِذَا كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ 6تَعَالَى: }وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ{]الطلاق:
ةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبَ غَيْرَ حَامِلٍ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّ

 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -السُّكْنَى لَهَا، وَهُوَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، 
يدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  -وَعَائِشَةَ 

ي وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ عَامَّةٌ فِ .وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
وَهَذِهِ  ،[1}فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ ]الطلاق:نَّهَا ذُكِرَتْ بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: جَمِيعِ الْمُطَلَّقَاتِ، لِأ

لْعِدَّةِ إِذَا أَرَادَ انْتَظَمَتِ الرَّجْعِيَّةَ وَالْبَائِنَ. بِدَلِيل أَنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَاحِدَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِ
لَمَّا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  -هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّ .طَلَاقَهَا بِالْآيَةِ

وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ التَّطْلِيقَةِ  ،أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: "لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا" رواه مسلم
. 96(كُونُ قَوْله تَعَالَى: }فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ قَدْ تَضَمَّنَ الْبَائِنَ وَالرَّجْعِيَّالْأولَى وَالثَّانِيَةِ، فَإِذَنْ يَ

بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَفِيهِ: فَقَال رَسُول اللَّهِ  وَاحْتَجُّوا أَيْضًا
لَّمَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ"رواه مسلم. وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

مَكْتُومٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِسْقَاطَ السُّكْنَى، فَبَقِيَ عَلَى عُمُومِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: 
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ  ،[6يْثُ سَكَنْتُمْ{]الطلاق:}أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَ

عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ غَيْرَ حَامِلٍ، لَا سُكْنَى لَهَا. وَبِهَذَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٌ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ، 
نٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، لَكِنْ إِنْ أَرَادَ وَالْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُو

                                                            
 (.65/  2)بداية المجتهد لابن رشد  95
/  3) لابن العربي ، وأحكام القرآن(238/  2)، بدائع الصنائع (251)قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي  96

 .)528/  7)، المغني لابن قدامة (401/  3)، مغني المحتاج (4/162)، التاج والإكليل(459

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 
 

فِيهِ، لَزِمَهَا الْمُطَلِّقُ إِسْكَانَ الْبَائِنِ فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصْلُحُ لَهَا تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ 
قَّ لَهُ فِيهِ. وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْحَ

ذَلِكَ قَالَتْ: وَاَللَّهِ  عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ
 تَكُنْ عْلِمَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْلَأ

قَال: لَا لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ
 .97نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الطِّفْل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ  حكم الرضاع: .1
قَوْله تَعَالَى: }وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  الْأصْل فِي مَشْرُوعِيَّتِهِو .98إِلَيْهِ، وَفِي سِنِّ الرَّضَاعِ

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  ،[233]البقرة: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ{ 
الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ عَلَى وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ. فَقَال [. 6{]الطلاق:أُجُورَهُنَّ

انَتْ الْأبِ اسْتِرْضَاعُ وَلَدِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأمِّ الْإرْضَاعُ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إِجْبَارُهَا عَلَيْهِ، دَنِيئَةً كَ
ا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَمْ يَجِدِ الْأبُ مَنْ تُرْضِعُ لَهُ أَمْ شَرِيفَةً، فِي عِصْمَةِ الْأبِ كَانَتْ أَمْ بَائِنَةً مِنْهُ، إِلاَّ إِذَ

ينَئِذٍ، غَيْرَهَا، أَوْ لَمْ يَقْبَل الطِّفْل ثَدْيَ غَيْرِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأبِ وَلَا لِلطِّفْل مَالٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا حِ
عُ الطِّفْل اللِّبَأَ وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهَا، وَاللِّبَأُ مَا يَنْزِل بَعْدَ مِّ إِرْضَاةَ قَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْأوَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ

نَّ الطِّفْل لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ غَالِبًا، وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ مُدَّةِ بَقَائِهِ لِأهْل الْخِبْرَة مِنَ اللَّبَنِ؛ لِأ الْوِلَادَةِ
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِرْضَاعِ  .99 مِّ دِيَانَةً لَا قَضَاءًوَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْأ

وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَدْ  [.6{]الطلاق:عَلَى الْأبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: }وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
رَ الْأمِّ عَلَى الرَّضَاعِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ، أَوْ تَعَاسَرَا، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلِأنَّ إِجْبَا

وَلَدِهِ  لِحَقِّ الزَّوْجِ، أَوْ لَهُمَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الزَّوْجِ، لِأنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا عَلَى رَضَاعِ
نَفْسِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ؛ لِأنَّهُ لَوْ كَانَ  مِنْ غَيْرِهَا، وَلَا عَلَى خِدْمَةِ

بَ عَلَى الِدَ لِوَلَدِهِ، فَلَزِمَ الْأنَّ الرَّضَاعَ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَوَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ؛ وَلِأ لِحَقِّهِ لَلَزِمَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ
نَّ مَا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لَا جُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا؛ لِأوَلَا يَ .كَالنَّفَقَةِ، أَوْ كَمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِالْخُصُوصِ 

                                                            
 .)301/  3)، كشاف القناع (63/  3)موطأ مالك بشرح الزرقاني  97
، حاشية (675/  2) الدر المختار، (445/  3)، أسنى المطالب (222/  7)، نهاية المحتاج (627/  7)المغني 98

 (.525/  2)الدسوقي 
 .(222 – 221/  7)، نهاية المحتاج (445/  3)أسنى المطالب  99
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نَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمَا لَثَبَتَ الْحُكْمُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ. وقَوْله مِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ؛ وَلِأيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِانْضِمَا
مَحْمُولٌ عَلَى حَال الِاتِّفَاقِ وَعَدَمِ  [233]البقرة: تَعَالَى: }وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ{

 .100التَّعَاسُرِ
 وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ الرَّضَاعُ عَلَى الْأمِّ بِلَا أُجْرَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُرْضِعُ مِثْلُهَا، وَكَانَتْ فِي

ا فَلَا عِصْمَةِ الْأبِ، وَلَوْ حُكْمًا كَالرَّجْعِيَّةِ، أَمَّا الْبَائِنُ مِنَ الْأبِ، وَالشَّرِيفَةُ الَّتِي لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَ
لِهِ تَعَالَى: وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْ .يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّضَاعُ، إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأمُّ لِذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا

وَقَالُوا: اسْتَثْنَى الَّتِي لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ لِأصْلٍ مِنْ  ،{}وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 .101كَالشَّرْطِ أُصُول الْفِقْهِ وَهُوَ: الْعَمَل بِالْمَصْلَحَةِ، وَلِأنَّ الْعُرْفَ عَدَمُ تَكْلِيفِهَا بِالرَّضَاعِ فَهُوَ

سَوَاءٌ أَكَانَتْ  .مُّ فِي إِرْضَاعِ وَلَدِهَا أُجِيبَتْ وُجُوبًانْ رَغِبَتِ الْأإِو :حَقُّ الْأمِّ فِي الرَّضَاعِ .2
قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  مُطَلَّقَةً، أَمْ فِي عِصْمَةِ الْأبِ عَلَى

وَالْمَنْعُ مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مُضَارَّةٌ لَهَا؛ وَلِأنَّهَا أَحْنَى عَلَى الْوَلَدِ وَأَشْفَقُ، [. 233{]البقرة:دِهَابِوَلَ
وَلَدُ انَ الْوَلَبَنُهَا أَمْرَأُ وَأَنْسَبُ لَهُ غَالِبًا. وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ الْإرْضَاعِ سَوَاءٌ كَ

 .102مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، كَمَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
بِ أَمْ وَاءٌ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ الْأرْضَاعِ سَطَلَبُ أُجْرَةِ الْمِثْل بِالْإمِّ لِلْأالاستئجار للرضاع:  .3

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ  [6]الطلاق:خَلِيَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{
لْأجْرَةِ، تِهِ فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ ابِ أَوْ فِي عِدَّإِنْ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ الْأ وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: .103وَالْحَنَابِلَةُ

بِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: }وَعَلَى بِإِيَجابِ رِزْقِهَا عَلَى الْأنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ دِيَانَةً مُقَيَّدًا لِأ
ةَ بَقَائِهَا فِي ، وَهُوَ قَائِمٌ بِرِزْقِهَا حَالَ[233]البقرة:الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{

رِّزْقِ؛ عِصْمَتِهِ أَوْ فِي عِدَّتِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَتِهِ وَلَا فِي عِدَّتِهِ، فَتَقُومُ الْأجْرَةُ مَقَامَ ال
لَهَا، فَسَاغَ لَهَا أَخْذُ  رْضَاعِ مَجَّانًا مَعَ انْقِطَاعِ نَفَقَتِهَا عَنِ الْأبِ مُضَارَّةٌنَّ إِلْزَامَ الْبَائِنِ بِالْإوَلِأ

فَإِنْ  [233]البقرة:. وَقَال تَعَالَى: }لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{104الْأجْرَةِ بِالرَّضَاعِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ
                                                            

 (.627/  7)المغني  100
 (.525/  2)، حاشية الدسوقي (100/  2)الفواكه الدواني  101
الدر ، (526/  2)، حاشية الدسوقي (45/  3)، أسنى المطالب (222/  7)، نهاية المحتاج (627/  7)المغني  102

 .(676 – 657/  2) المختار
(، الدر 526/  2(، حاشية الدسوقي )45/  3المطالب )(، أسنى 222/  7(، نهاية المحتاج )627/  7المغني ) 103

 (.676 – 657/  2المختار )
 (.675/  2) والدر المختار ،المصادر السابقة 104
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رَةِ الْمِثْل جَازَ لَهُ انْتِزَاعُهُ بُ مَنْ تُرْضِعُ لَهُ مَجَّانًا أَوْ بِأُجْأُجْرَةِ الْمِثْل وَوَجَدَ الْأطَلَبَتِ الْأمُّ أَكْثَرَ مِنْ 
تُمْ مِنْهَا، لِأنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِطَلَبِهَا مَا لَيْسَ لَهَا، فَدَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: }وَإِنْ تَعَاسَرْ

قَل مِمَّا طَلَبَتْهُ الْأمُّ لَمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأبُ مَنْ تُرْضِعُ لَهُ بِأَ ،[6{]الطلاق:فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
نَّهَا تَسَاوَتْ مَعَ غَيْرِهَا فِي الْأجْرَةِ فَصَارَتْ أَحَقَّ بِهَا، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ طْ حَقُّهَا فِي الرَّضَاعِ؛ لِأيَسْقُ

نْ يُرْضِعُ مِثْلُهَا وَكَانَتْ فِي مُّ مِمَّمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الْأوَقَال الْ. 105كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أُجْرَةَ الْمِثْل
جِبٍ عِصْمَةِ الْأبِ فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْأجْرَةِ بِالْإرْضَاعِ؛ لِأنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ بِوَا

بِ، فَلَهَا طَلَبُ الْأجْرَةِ، وَإِنْ تَعَيَّنَتْ أُجْرَةً. أَمَّا الشَّرِيفَةُ الَّتِي لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْأ
 .106لِلرَّضَاعِ أَوْ وَجَدَ الْأبُ مَنْ تُرْضِعُ لَهُ مَجَّانًا

تُضَارُّوهُنَّ فِي [ يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُهُ: وَلَا 6وَقَوْلُهُ: }وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ ]الطلاق: )
هِنَّ، فَذَلِكَ الْمَسْكَنِ الَّذِي تُسْكِنُونَهُنَّ فِيهِ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ سَعَةً مِنَ الْمَنَازِلِ أَنْ تَطْلُبُوا التَّضْيِيقَ عَلَيْ

كَنِ مَعَ وُجُودِكُمُ السَّعَةَ. [ يَعْنِي: لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي الْمَس6ْقَوْلُهُ: }لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ ]الطلاق: 
هُنَّ وَلا تُضآرُّو}قَوْلُهُ تَعَالَى: وقال القرطبي: ) .107(التَّأْوِيلِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ

أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَنْ أَبِي  قَالَ مُجَاهِدٌ: فِي الْمَسْكَنِ. مُقَاتِلٌ: فِي النَّفَقَةِ، وَهُوَ قَوْلُ {لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وقال ابن كثير:  .108)الضُّحَى: هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ مِنْ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا

جِرُهَا لِتَفْتَدِيَ قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: يَعْنِي يُضَا {وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} :وقوله تعالى)
وَلا تُضآرُّوهُنَّ }مِنْهُ بِمَالِهَا أَوْ تَخْرُجَ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى: 

ضآرُّوهُنَّ وَلا تُوقال ابن عاشور: )} .109(قَالَ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ رَاجَعَهَا {لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ
أُتْبِعَ الْأَمْرُ بِإِسْكَانِ الْمُطَلَّقَاتِ بِنَهْيٍ عَنِ الْإِضْرَارِ بِهِنَّ فِي شَيْءٍ مُدَّةَ الْعِدَّةِ مِنْ .{لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

عِدَّةِ عَلَيْهِنَّ قصدا للكناية ضِيقِ مَحَلٍّ أَوْ تَقْتِيٍر فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ مُرَاجَعَةٍ يَعْقُبُهَا تَطْلِيقٌ لِتَطْوُيْلِ الْ
وَالضَّارَّةُ: الْإِضْرَارُ الْقَوِيُّ فَكَأَنَّ الْمُبَالَغَةَ  .وَالتَّشَفِّي. أَوْ لِلْإِلْجَاءِ إِلَى افْتِدَائِهَا مِنْ مُرَاجَعَتِهِ بِخُلْعٍ

وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ }رَاجِعَةٌ إِلَى النَّهْيِ لَا إِلَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَيْ هُوَ نَهْيٌ شَدِيدٌ كَالْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِهِ: 
                                                            

 (.675/  2) الدر المختار، (627/  7) ، المغني(455/  3)أسنى المطالب  105
 (.101/  2)، الفواكه الدواني (526/  2)حاشية الدسوقي  106
 (.23/61) ،لمحمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن 107
 (.18/68) ،الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله القرطبي 108
 (.175-8/174) ،لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم 109
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وَالْمُرَادُ بِالتَّضْيِيقِ:  .لنَّفْيِ وَمَثْلُهُ كَثِيٌر فِي الْقُرْآنِ[ فِي أَنَّهَا مُبَالَغَةٌ فِي ا46]فصلت:  {لِلْعَبِيدِ
وَاللَّامُ فِي لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِتَعْلِيلِ الْإِضْرَارِ وَهُوَ قَيْدٌ جَرَى  .التَّضْيِيقُ الْمَجَازِيُّ وَهُوَ الْحَرَجُ وَالْأَذَى

وَلا }مِنْ مَقَاصِدِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  لْمُطَلَّقِيَنل عَلَى غَالِبِ مَا يَعْرِضُ
وَإِلَّا فَإِنَّ الْإِضْرَارَ بِالْمُطَلَّقَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ  ،[231]الْبَقَرَة:  {تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
 .110(نَّيَكُنْ لِقَصْدِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِ

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ بعد أن ذكر الله تعالى أحكام المطلقات قال سبحانه: }
هُ بَعْدَ عُسْرٍ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّ

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لِيُنْفِقْ الَّذِي بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا كَانَ ذَا قال الطبري: ) ،[7{]الطلاق:يُسْراً
وَلَدِهِ مِنْهَا، وَعَلَى سَعَةٍ مِنَ الْمَالِ، وَغِنًى مِنْ سَعَةِ مَالِهِ وَغِنَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ الْبَائِنَةِ فِي أَجْرِ رَضَاعِ 

يَقُولُ: وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَمْ يُوَسَّعْ  ،[7}وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ{ ]الطلاق:  ،وَلَدِهِ الصَّغِيِر
الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ عَلَيْهِ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، وَمَا أَعْطَى مِنْهُ. وَبِنَحْوِ 

يَقُولُ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ  ،[7وَقَوْلُهُ: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا{ ]الطلاق:  ،التَّأْوِيلِ
عْطَاهُ، إِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ فَمِنْ سَعَتِهِ، وَإِنْ كَانَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ لَا مَا أَ

وَلَا أَحَدَ مِنْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَمِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ طَاعَتِهِ، لَا يُكَلِّفُ الْفَقِيَر نَفَقَةَ الْغَنِيِّ، 
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ:  ،{سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراًوقوله: } .خَلْقِهِ إِلَّا فَرْضَهُ الَّذِي أَوْجَبُهُ عَلَيْهِ

 رَخَاءً، سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِلْمُقِلِّ مِنَ الْمَالِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا يَقُولُ: مِنْ بَعْدِ شِدَّةٍ
أَيْ لِيُنْفِقِ  {لِيُنْفِقْ}قَوْلُهُ تَعَالَى: وقال القرطبي: ) .111( فَقْرٍ غِنًى وَمِنْ بَعْدِ ضِيقٍ سَعَةً، وَمِنْ بَعْدِ

عًا الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيِر عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ حَتَّى يُوَسِّعَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَ مُوَسَّ
ذَلِكَ. فَتُقَدَّرُ النَّفَقَةُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنَ الْمُنْفِقِ وَالْحَاجَةِ مِنَ  عَلَيْهِ. وَمَنْ كَانَ فَقِيًرا فَعَلَى قَدْرِ

، عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى حَيَاةِ الْعَادَةِ، فَيَنْظُرُ الْمُفْتِي إِلَى قَدْرِ حَاجَةِ الْمُنْفَقِ
مُنْفِقِ، فَإِنِ احْتَمَلْتِ الْحَالَةُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ، فَإِنِ اقْتَصَرَتْ حَالَتُهُ عَلَى حَاجَةِ يَنْظُرُ إِلَى حَالَةِ الْ

: النَّفَقَةُ مُقَدَّرَةٌ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ رَدَّهَا إِلَى قَدْرِ احْتِمَالِهِ. وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ
مُحَدَّدَةٌ، وَلَا اجْتِهَادَ لِحَاكِمٍ وَلَا لِمُفْتٍ فِيهَا. وَتَقْدِيرُهَا هُوَ بِحَالِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ مِنْ يُسْرِهِ 

                                                            
 (.28/327) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 110
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إِنْ سِ. فَوَعُسْرِهِ، وَلَا يَعْتَبِرُ بِحَالِهَا وَكِفَايَتِهَا. قَالُوا: فَيَجِبُ لِابْنَةِ الْخَلِيفَةِ مَا يَجِبُ لِابْنَةِ الْحَارِ
كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا لَزِمَهُ مُدَّانِ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَنِصْفٌ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ. 

 الْآيَةَ. فَجَعَلَ الِاعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ فِي الْيُسْرِ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
، فَيُؤَدِّي إِلَى وَالْعُسْرِ دُونَهَا، وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكِفَايَتِهَا لَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِهِ لِلْحَاكِمِ وَلَا لِغَيْرِهِ

لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي أَنَّهَا تَلْتَمِسُ فَوْقَ كِفَايَتِهَا، وَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّ الذي تطلب تطلبه قَدْرَ  ؛الْخُصُومَةِ
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ }كِفَايَتِهَا، فَجَعَلْنَاهَا مُقَدَّرَةً قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

]البقرة:  {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}وَقَوْلُهُ:  -كَمَا ذَكَرْنَا -{سَعَتِهِ مِنْ
تَذْيِيلٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُعْتَدَّاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ قال ابن عاشور: ).112([236

إِنْفَاقٍ يُطَالَبُ بِهِ الْمُسْلِمُ مِنْ مَفْرُوضٍ وَمَنْدُوبٍ، أَيْ الْإِنْفَاقُ عَلَى قَدْرِ  بِمَا يَعُمُّ ذَلِكَ. وَيَعُمُّ كُلَّ
والإنفاق: كِفَايَة مؤونة الْحَيَاةِ مِنْ طَعَامٍ وَلِبَاسٍ  وَالسَّعَةُ: هِيَ الْجِدَّةُ مِنَ الْمَالِ أَوِ الرِّزْقِ. السَّعَةِ.

أَيْ مِنْ كَانَ فِي ضِيقٍ  وَمَعْنَى قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ جُعِلَ رِزْقُهُ مَقْدُورًا، اجُ إِلَيْهِ.وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَ
وَلَمْ يَخْتَلِفِ  دِيِم.مِنَ الْمَالِ فَلْيُنْفِقْ بِمَا يَسْمَحُ بِهِ رِزْقُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَفَاءِ بِالْإِنْفَاقِ وَمَرَاتِبِهِ فِي التَّقْ

وَالْأَزْمَانِ وَالْبِلَادِ. وَإِنَّمَا  الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ النَّفَقَاتِ لَا تَتَحَدَّدُ بِمَقَادِيرَ مُعَيَّنَةٍ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ
لَى مَنْ يُنْفِقُ هُوَ عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوَسُّعِ فِي الْإِنْفَاقِ فِي مَالِ الْمُؤْسِرِ هَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالتَّوْسِعَةِ عَ

الِ وَلَا أَحْسَبُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَّا اخْتِلَافًا فِي أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَوَائِدِهِمْ وَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ حَ
قَول النبيء صَلَّى الُله عَلَيْهِ  لٌ تَحْتَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَمُعْتَادِهِ، كَالزَّوْجَةِ الْعَالِيَةِ الْقَدْرِ. وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِ

تَعْلِيلٌ  {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا}وَجُمْلَةُ  ،«مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: 
لِأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَدْ تَقَرَّرَ بَيْنَ  {؛وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ}لِقَوْلِهِ: 

، [286] {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ} الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَبْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ مِنَ الْمُنْفِقِ أَكْثَرَ مِنْ  وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إِقْنَاعُ وَهِيَ قَبْلَ سُورَةِ الطَّلَاقِ.

لَيْهَا مَقْدِرَتِهِ. وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاهُنَا: لَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُعْسِرِ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِشْبَاعِ الْمُنْفَقِ عَ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم  وفي قوله تعالى: } .113(يْ دُونَ ضُرٍّوَإِكْسَائِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَوْ بِشَظَفٍ، أَ

الِائْتِمَارُ بِمَعْرُوفٍ يُشْعِرُ بِأَنَّ لِلْعُرْفِ دَخْلًا فِي ذَلِكَ كَمَا )ف ،[ دلالة بليغة6{ ]الطلاق:بِمَعْرُوفٍ
 بَعْدَ الْفُرْقَةِ هُوَ تَنْبِيهٌ صَرِيحٌ بِأَنْ لَا يُضَارَّ أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ بِوَلَدِهِ وَأَنْ تَكُونَ الْمُفَاهَمَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

فِي خُصُوصِ الرَّضَاعِ أَوْ غَيْرِهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَعْرُوفِ وَالتَّسَامُحِ وَالْإِحْسَانِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ سَوَاءٌ 
                                                            

 (.170-18) ،لأبي عبدالله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن 112
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فإن تقوى الله جامعة لهذه وبهذا .114(وَفَاءً لِحَقِّ الْعِشْرَةِ السَّابِقَةِ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
وما يعقب الطلاق  ،على وجه العموم زوجيةالأحكام لتحصيل مقاصد الشريعة سواءً في الحياة ال

اتقى الله في كل أمره  فمن ،من العدة والسكنى والنفقة والرضاع وغيرها على وجه الخصوص
ولذا شأن أحكام الطلاق في  ،بعد أن عسر في نظره ويسر له كل طريقوشأنه هيأ له الخير 

لّ من يؤديها بالحق الذي فالسكنى والنفقة واجب للمرأة ق ،مراعاة التقوى أحوج ما يكون
ه الادعاء سلوكيات قد لا يفطن لها أحد ولن تستطيع زوجُ تتضمنوعدم المضارة  ،يريده الله
 ،لع عليه إلا أهل البيت والسلوك عادة حّمال أوجهلأن مثل ذلك لا يطّ على زوجها؛ والتظلم

 وكلٌّ ،وهو متطلب شرعي ،أن يراعوا أمورهم بالمعروف كما أمرهم اللهعلى الزوجين وكذلك 
 ،أن يتقي الله في ذلك زوجولذا وجب على ال ،ولكن المعين فيه هو تقوى الله ،يقول فيه ويرد
والأمر كذلك  ،ضيق عليهايُو يضارها ولا ،وعلى رضيعه ،ه في بيتها وينفق عليهافيسكن زوجَ

فما يجب عليه في الإنفاق يكون  ،وألا تطلب المستحيل ،في بيتها وتقرّللزوجة أن ترضع طفلها 
لأن الْمُعْتَبَرُ حَال الزَّوْجِ يَسَارًا أَوْ إِعْسَارًا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ  ،لا على مكانتها ،على قدر سعته

هِ عَزَّ وَجَل: . مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْل الل116َّ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّة115ُالْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
مُوَجِّهِيَن اسْتِدْلَالَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ  ،[233]البقرة:}وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{

نُ بِمَا يُنَاسِبُ نْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ يَكُوعَلَى الزَّوْجِ الْإسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْجَبَ 
هِ نَفَقَةُ حَالَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَتْ عَلَيْ

فمن اتقى الله  ،فالله لا يكلفه فوق طاقته وقدرته .117يَ الْمُنَاسِبَةُ لِحَالِهِنَّهَا هِالْمُعْسِرِينَ؛ لِأ
 ،جعل الله له بعد عسر يسراً ،وراقبه في هذه الأمور وغيرها مما يصعب ملاحظتها من الناس

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل } :قال الله تعالىقال ابن تيمية: ) وفرج الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.
بُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ

قد روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه  [3 -2 :الطلاق]{ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
 :عن بعض السلف {خْرَجًامَ} :، وقولهوسلم أنه قال "لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم"

{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن} :أي من كل ما ضاق علي الناس، وهذه الآية مطابقة لقوله

                                                            
 (.18/216لمحمد الأمين لشنقيطي ) ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 114
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 (.04/ 9رَوْضَةُ الطَّالِبِيَن ) 116
 (.18/250تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ) 117

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47 
 

الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها، فإن  [5 :الفاتحة]
فمن  تقاربة متكافئة متلازمة، والتوكل عليه هو الاستعانة به،الله وعبادته وطاعته أسماء م ىتقو

 :، كما قال{وإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن} :، ومن يتوكل علي الله مثال{إِيَّاكَ نَعْبُدُ} :يتقي الله مثال
، [4 :الممتحنة] لْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا{عَلَيْكَ تَوَكَّ}:، وقال[123:هود] فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ{}

أن يجعل له  :ثم جعل للتقوى فائدتين . [10 :ىالشور] وَإِلَيْهِ أُنِيبُ{ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} :وقال
والمخرج هو موضع الخروج، وهو الخروج، وإنما  . مخرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب

ج من الضيق والشدة، وهذا هو الفرج والنصر والرزق، فَبَين أن فيها النصر يطلب الخرو
؛ ولهذا قال النبي [4 :قريش] أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ{} :والرزق، كما قال

بدعائهم، وصلاتهم،  ؟صلى الله عليه وسلم "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم
 :. وأما التوكل فَبَين أن الله حسبه، أيهذا لجلب المنفعة، وهذا لدفع المضرة "همواستغفار

أَلَيْسَ } :كافيه، وفي هذا بيان التوكل علي الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه، كما قال
ثم إن الله  .التفويض والرضا ليس في التوكل إلا :خلافا لمن قال [36 :الزمر]{ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

وقد فسروا الآية  [3 :الطلاق] قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{}بالغ أمره، ليس هو كالعاجز، 
يعلمه من  :بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح، والعلم الصريح، والذوق، كما قالوا

إَن تَتَّقُواْ اللّهَ }:تجربة، ذكره أبو طالب المكي، كما قالوا في قوله غير تعليم بَشَرٍ، ويفطنه من غير
بصرًا، والآية  :أنه نور يفرق به بين الحق والباطل، كما قالوا [29:الأنفال] يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا{

اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  فَمَن يُرِدِ} :تعم المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن، قال تعالى
{ صَدْرَهُ لِلِإسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء

، وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب، من العلم والإيمان، كما قيل مثل ذلك [125 :الأنعام]
 :الأنعام]{ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء} :، وكما قال[3 :البقرة] وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ{} :في قوله

 .118(، وهو القرآن والإيمان[99
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المبحث الرابع: ذكر القرية العاصية، 

والأمر بالتقوى، وجزاء الإيمان والعمل 

 الصالح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر القرية العاصية  

 وجزاؤها.

المطلب الثاني: الأمر بالتقوى، وجزاء 

 الإيمان والعمل الصالح.
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وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا يقول تعالى: }
 ۖ  ا ( أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيد9ً( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا )8عَذَابًا نُّكْرًا )

بعد أن  {]الطلاق[.(10) ذِكْرًا إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَنزَلَ قَدْ ۖ   آمَنُوا الَّذِينَ الْأَلْبَابِ أُولِي يَا اللَّهَ فَاتَّقُوا
قَوْلُهُ تَعَالَى: ف) ،أورد القرية العاصية وما حلّ بها من العقاب الأليم ،ذكر الله الطلاق وأحكامه

لَمَّا ذَكَرَ الْأَحْكَامَ ذَكَرَ وَحَذَّرَ مُخَالَفَةَ الْأَمْرِ، وَذَكَرَ عُتُوَّ قَوْمٍ وَحُلُولَ الْعَذَابِ  {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ}
فَحاسَبْناها حِساباً }رْيَةَ وَالْمُرَادُ أَهْلُهَا. أَيْ عَصَتْ، يَعْنِي الْقَ {عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها}. بِهِمْ

فِي الْآخِرَةِ. وَقِيلَ: فِي الْكَلَامِ  {وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً}ا بِالْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا أَيْ جَازَيْنَاهَ {شَدِيداً
سْخِ تَقْدِيٌم وَتَأْخِيٌر، فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فِي الدُّنْيَا بِالْجُوعِ وَالْقَحْطِ وَالسَّيْفِ وَالْخَسْفِ وَالْمَ

 {فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها}وَحَاسَبْنَاهَا فِي الْآخِرَةِ حِسَابًا شَدِيدًا. وَالنُّكْرُ: المنكر. وَسَائِرِ الْمَصَائِبِ، 
أَيْ هَلَاكًا فِي الدنيا بما ذكرنا، والآخرة بجهنم.  {كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراًوَ}أَيْ عَاقِبَةَ كُفْرِهَا 

[ 44]الأعراف:  {نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِوَ}وجئ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ا هُوَ كَائِنٌ فَكَأَنْ قَدْ. وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُنْتَظَرَ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ مُلْقًى فِي الْحَقِيقَةِ، وَمَ

وقال  .119(وَأَنَّهُ عَذَابُ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِبَيَّنَ ذَلِكَ الْخُسْرَ  {اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداًأَعَدَّ }
قَالَ: الْعُتُوُّ هَهُنَا الْكُفْرُ وَالْمَعْصِيَةُ، عُتُوًّا: كُفْرًا، وَ }عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا{ ]الطلاق: الطبري: )

أَمْرَ رَبِّهِمْ فِي الطَّلَاقِ، فَتَوَعَّدَ اللَّهُ بِالْخَبَرِ [ : تَرَكَتْهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ وَقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا خَالَفُوا 8
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي ابْنُ  عَنْهُمْ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ فِعْلَهُ بِهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ

بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ فِي  عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو
[ قَالَ: قَرْيَةٌ عُذِّبَتْ فِي 8قَوْلِهِ: }وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ{ ]الطلاق: 

[ يَقُولُ: فَحَاسَبْنَاهَا عَلَى نِعْمَتِنَا عِنْدَهَا 8لطلاق: وَقَوْلُهُ: }فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا{ ]ا ،الطَّلَاقِ
[ يَقُولُ: حِسَابًا اسْتَقْصَيْنَا فِيهِ عَلَيْهِمْ، لَمْ نَعْفُ لَهُمْ فِيهِ 8وَشُكْرِهَا }حِسَابًا شَدِيدًا{ ]الطلاق: 
[ يَقُولُ: 8هَا عَذَابًا نُكْرًا{ ]الطلاق: وَقَوْلُهُ: }وَعَذَّبْنَا عَنْ شَيْءٍ، وَلَمْ نَتَجَاوَزْ فِيهِ عَنْهُمْ.

وَقَوْلُهُ: }فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا{ ]الطلاق:  وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا عَظِيمًا مُنْكَرًا، وَذَلِكَ عَذَابُ جَهَنَّمَ.
عَاقِبَةَ مَا عَمِلَتْ وَأَتَتْ مِنْ [ يَقُولُ: فَذَاقَتْ هَذِهِ الْقَرْيَةُ الَّتِي عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، 9
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وَقَوْلُهُ: }وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا  مَعَاصِي اللَّهِ وَالْكُفْرِ بِهِ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ.
هُمْ، وَذَلِكَ كُفْرُهُمْ بِاللَّهِ [ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكَانَ الَّذِي أَعْقَبَ أَمْر9َخُسْرًا{ ]الطلاق: 

: يَعْنِي غَبْنًا، لِأَنَّهُمْ بَاعُوا نَعِيمَ الْآخِرَةِ بِخَسِيسٍ مِنَ الدُّنْيَا [9إِيَّاهُ }خُسْرًا{ ]الطلاق:  وَعِصْيَانُهُمْ
لَمَّا شُرِعَتْ لِلْمُسْلِمِيَن ور: )وقال ابن عاش .120(قَلِيلٍ، وَآثَرُوا اتِّبَاعَ أَهْوَائِهِمْ عَلَى اتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ

ءِ أَحْكَامٌ كَثِيَرةٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَلَوَاحِقِهِ، وَكَانَتْ كُلُّهَا تَكَالِيفَ قَدْ تُحْجِمُ بَعْضُ الْأَنْفُسِ عَنْ إِيفَا
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَمَنْ يَتَّقِ }لِهِ: حَقِّ الِامْتِثَالِ لِهَا تَكَاسُلًا أَوْ تَقْصِيًرا رَغَّبَ فِي الِامْتِثَالِ لَهَا بِقَوْ

، وَقَوْلِهِ: [4]الطَّلَاق:  {أَمْرِهِ يُسْراًوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ }[ وَقَوْلِهِ: 2]الطَّلَاق: {مَخْرَجاً
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ }وَقَوْلِهِ:  ،[5]الطَّلَاق:  {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}

وَتِلْكَ }وَحَذَّرَ اللَّهُ النَّاسَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَتِهَا بِقَوْلِهِ:  .[7]الطَّلَاق:  {عُسْرٍ يُسْراً
ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ }، وَقَوْلِهِ: [1اق: ]الطَّلَ {حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

أَعْقَبَهَا بِتَحْذِيرٍ عَظِيمٍ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مُخَالَفَةِ  ،[2]الطَّلَاق:  {كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 أَحْكَامِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ لِقِلَّةِ الْعِنَايَةِ

غِيَر يُثِيُر الْجَلِيلَ، فَذَكَّرَ الْمُسْلِمِيَن )وَلَيْسُوا مِمَّنْ يَعْتُوا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ( بِمَا بِمُرَاقَبَتِهِمْ، لِأَنَّ الصَّ
مَةِ لتَّهَاوُنِ بِإِقَاحَلَّ بِأَقْوَامٍ مِنْ عِقَابٍ عَظِيمٍ عَلَى قِلَّةِ اكْتِرَاثِهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ لِئَلَّا يَسْلُكُوا سَبِيلَ ا

فَاتَّقُوا اللَّهَ }وَهَذَا الْكَلَامُ مُقَدِّمَةٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ:  الشَّرِيعَةِ، فَيُلْقِي بِهِمْ ذَلِكَ فِي مَهْوَاةِ الضَّلَالِ.
غَرَضٍ عَلَى الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ عَطْفَ وَ .{يَا أُولِي الْأَلْبابِ الْآيَاتِ

 غَرَضٍ.
نَى )كَمِ( وكَأَيِّنْ اسْمٌ لِعَدَدِ كَثِيٍر مُبْهَمٍ يُفَسِّرُهُ مَا يُمَيِّزُهُ بَعْدَهُ مِنَ اسْمٍ مَجْرُورٍ بِمِنْ وكَأَيِّنْ بِمَعْ

 {رِبِّيُّونَ كَثِيٌر فِي آلِ عِمْرَانَوَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ }الْخَبَرِيَّةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِفَادَةِ التَّكْثِيِر هُنَا تَحْقِيقُ أَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي نَالَ أَهْلَ تِلْكَ الْقُرَى شَيْءٌ  .[146]

يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ ذَلِكَ مُصَادَفَةً فِي بَعْضِ مُلَازِمٍ لِجَزَائِهِمْ عَلَى عُتُوِّهِمْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَرُسُلِهِ فَلَا 
  .121(الْقُرَى وَأَنَّهَا غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ فِي جَمِيعِهِمْ
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( 10إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ) اللَّهُ أَنزَلَ قَدْ ۖ   فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُواتعالى: } الله يقول
اتِ إِلَى رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَ

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ صَالِحًا وَيَعْمَلْ بِاللَّهِ يُؤْمِن وَمَن ۖ  النُّورِ 
 يَتَنَزَّلُ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ وَمِنَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ( 11) رِزْقًا لَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ قَدْ ۖ  أَبَدًا 
قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  اللَّهَ وَأَنَّ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىَٰ اللَّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُوا بَيْنَهُنَّ الْأَمْرُ

 {]الطلاق[.(12)
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَخَافُوا اللَّهَ، وَاحْذَرُوا سَخَطَهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ يَا أُولِي )

الْمَعْنِيِّ بِالذِّكْرِ وَالرَّسُولِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي و ،الْعُقُولِ
كَيْ يُخْرِجَ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  الذِّكْرُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[ يَقُولُ: وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَأَطَاعُوهُ }مِنَ الظُّلُمَاتِ 25}وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ{ ]البقرة: 
[ يَعْنِي 257[ يَعْنِي مِنَ الْكُفْرِ وَهِيَ الظُّلُمَاتُ، }إِلَى النُّورِ{ ]البقرة: 257إِلَى النُّورِ{ ]البقرة: 

[ يَقُولُ: قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ فِي 11رِزْقًا{ ]الطلاق: وَقَوْلُهُ: }قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ  إِلَى الْإِيَمانِ.
يَائِهِ فِيهَا، الْجَنَّاتِ رِزْقًا، يَعْنِي بِالرِّزْقِ: مَا رَزَقَهُ فِيهَا مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ، وَسَائِرِ مَا أَعَدَّ لِأَوْلِ

هَذَا التَّفْرِيعُ  .{هَ يَا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوافَاتَّقُوا اللَّ}قال ابن عاشور: ) .122(فَطَيَّبَهُ لَهُمْ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ }الْمَقْصُودُ عَلَى التَّكَالِيفِ السَّابِقَةِ وَخَاصَّةً عَلَى قَوْلِهِ: 

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ }وَهُوَ نَتِيجَةُ مَا مَهَّدَ لَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ:  ،[1]الطَّلَاق:  {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَفِي نِدَاءِ الْمُؤْمِنِيَن بِوَصْفِ أُولِي الْأَلْبابِ إِيَماءٌ إِلَى أَنَّ الْعُقُولَ الرَّاجِحَةَ تَدْعُو  .{أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ
أَنَّهَا كَمَالٌ نَفْسَانِيٌّ، وَلِأَنَّ فَوَائِدَهَا حَقِيقِيَّةٌ دَائِمَةٌ، وَلِأَنَّ بِهَا اجْتِنَابَ الْمَضَارِّ فِي إِلَى تَقْوَى اللَّهِ لِ

الَّذِينَ ( 62)لَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَأَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَ}الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: 
قَوْلُهُ: }رَسُولًا{ بَدَلٌ مِنْ ذِكْراً بَدَلُ اشْتِمَالٍ لِأَنَّ و ،[63، 62]يُونُس:  {وا وَكانُوا يَتَّقُونَآمَنُ

قَتْ لَهُ عِنْدَ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالرَّسُول مُحَمَّد صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَازَمَةً وَمُلَابَسَةً فَإِنَّ الرِّسَالَةَ تَحَقَّ
رِ هَذِهِ ولِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، فَقَدْ أُعْمِلَ فِعْلُ أَنْزَلَ فِي رَسُولًا تَبَعًا لِإِعْمَالِهِ فِي الْمُبْدَلِ مِنْهُ بِاعْتِبَانُزُ

 {اللَّهِرَسُولٌ مِنَ }الْمُقَارَنَةِ وَاشْتِمَالِ مَفْهُومِ أَحَدِ الِاسْمَيْنِ عَلَى مَفْهُومِ الْآخَرِ. وَهَذَا كَمَا أُبْدِلَ 
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ  وقوله: } ،فِي سُورَةِ الْبَيِّنَةِ {حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ}[ مِنْ قَوْلِهِ: 2]الْبَيِّنَة: 
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 .{لَهُ رِزْقاً صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ
بِالنَّعِيمِ الْخَالِدِ  عَطْفٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالتَّقْوَى وَالتَّنْوِيهُ بِالْمُتَّقِيَن وَالْعِنَايَةُ بِهِمْ هَذَا الْوَعْدُ عَلَى امْتِثَالِهِمْ

 يهِ بِأَنْ يُؤْمِنُوا وَيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ.بِصِيغَةِ الشَّرْطِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَعِيمٌ مُقَيَّدٌ حُصُولُهُ لِرَاغِبِ
وصالِحاً نَعْتٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ يَعْمَلْ أَيْ عَمَلًا صَالِحًا، وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ 

جَمِيعَ الصَّالِحَاتِ، أَيِ الشَّرْطِ تُفِيدُ الْعُمُوم كإفادته إِيَّاه فِي سِيَاقِ النَّفْيِ. فَالْمَعْنَى: وَيَعْمَلُ 
 .123(الْمَأْمُورِ بِهَا أَمْرًا جَازِمًا بِقَرِينَةِ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ  وختم الله السورة بقوله: }
 [.12{ ]الطلاق:حاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماًأَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَلِتَعْلَمُوا 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ التَّامَّةِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ لِيَكُونَ ذَلِكَ بَاعِثًا عَلَى قال ابن كثير: )
كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ  {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ} .الدِّينِ الْقَوِيِم تَعْظِيمِ مَا شَرَعَ مِنَ
وقوله  ،[15]نوح:  {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً} :نُوحٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ

وَمِنَ }وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  ،[44]الْإِسْرَاءِ:  {السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّتُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ }تَعَالَى: 
مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ »أَيْ سَبْعًا أَيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ  {الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

قال ابن  .124«(خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيَن» الْبُخَارِيِّ وفي صحيح« 2« »من سبع أرضين
في قوله: } لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{  عاشور

خَلَقَ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ مِمَّا أَرَادَهُ  [: )وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: لِتَعْلَمُوا لَامُ كَيْ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ ب12ِ]الطلاق:
هِ بِكُلِّ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِحَاطَةَ عِلْمِ

ا وَتَدْبِيَر نِظَامِهَا فِي طُولِ الدَّهْرِ يَدُلُّ أَفْكَارَ وَتَسْخِيَرهَ شَيْءٍ. لِأَنَّ خَلْقَ تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ
لِّ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمُتَأَمِّلِيَن عَلَى أَنَّ مُبْدِعَهَا يَقْدِرُ عَلَى أَمْثَالِهَا فَيَسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُ

اهِرَةٌ، وَدَلَالَتَهَا عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ دَلَالَتَهَا عَلَى إِبْدَاعِ مَا هُوَ دُونَهَا ظَ
وَأَيْضًا مُشَاهَدَةٍ، فَقِيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَالِقَ أَمْثَالِهَا قَادِرٌ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ. 

مِثْلِ ذَلِكَ الْإِتْقَانِ الْمُشَاهَدِ فِي نِظَامِهَا، دَلِيلٌ عَلَى سِعَةِ عِلْمِ مُبْدِعِهَا فَإِنَّ تَدْبِيَر تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتِ بِ
الْإِحَاطَةُ بِجَمِيعِ وَإِحَاطَتِهِ بِدَقَائِقِ مَا هُوَ دُونَهَا، وَأَنَّ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ بِتِلْكَ الْمَثَابَةِ لَا يُظَنُّ بِعِلْمِهِ إِلَّا 

 .الْأَشْيَاءِ

                                                            
 (بتصرف.339-28/336) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 123
 (.178-8/177) ،لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم 124
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ينِيَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنَ فَالْعِلْمُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: لِتَعْلَمُوا صَادِقٌ عَلَى عِلْمَيْنِ: عِلْمٌ يَقِينِيٌّ مُسْتَنِدٌ إِلَى أَدِلَّةٍ يَقِ
كِلَا الْعِلْمَيْنِ مُوَصِّلٌ إِلَى وَ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَرَائِنِ.الدَّلَالَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَعِلْمٌ ظَنِّيٌّ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْأَدِلَّةِ 

وفي هذا إشارة لما في السورة من أحكام تشريعية وأمور  .125(الِاسْتِدْلَالِ فِي الِاسْتِدْلَالِ الْخَطَابِيِّ
ر بعد فلا يلبث إن حار به الفكر ودار به النظ ،عظيمة تخفى على المخلوق مقاصدها وحِكمها

أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }أن يُقر اعترافاً واستسلاماً وتعبداً:  لتروّي من هذه الأحكام إلّاا
 .[12وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{ ]الطلاق:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
 (بتصرف.342-28/341) ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير 125
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وتوصلت بحمد الله إلى الخلاصات التالية  ،خاتمتهبتوفيق من الله وتيسير وصل بنا البحث إلى 
 وهي كالتالي: ،لتي تشكل النتائج الأساسية للبحثا

والنجاة من  ،أهمية التقوى من خلال النصوص الشرعية في رضى الله ودخول الجنة .1
إذ رقابة الله أعظم محرّك لفعل  ،تطبيق الأحكام الشرعيةكذلك في و ،وضبط السلوكيات ،النار

 مراضيه واجتناب نواهيه.
التقوى لغة: الحذر، يقال: اتقيت الشيء، وتَقَيْتُهُ أتقيه تُقَى، وتِقيَّةً، وتِقاءً: تعريف  .2

أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه، وعقابه وقايةً من واصطلاحاً: حذرتُه. 
 .اب معصيتهذلك. وهو فعل طاعته واجتن

وسميت بسورة الطلاق لورود الطلاق  ،سورة الطلاق مدنية وَعَدَدُ آيِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً .3 
  عنه بالنساء القصرى.وسماها ابن مسعود رضي الله ،فيها
وَالْإِرْضَاعِ وَالْإِنْفَاقِ : تَحْدِيدُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَمَا يَعْقُبُهُ مِنَ الْعِدَّةِ الطلاق سورةمقصد  .4

 وَالْإِسْكَانِ وتعظيم شأن التقوى وأثرها في ذلك.
الْفُقَهَاءِ هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ عند الطَّلَاقُ تعريف  .5

 أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ.
 صْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.حكم الطلاق: هُوَ مَشْرُوعٌ، وَالْأَ .6
 الأحكام المترتبة على الطلاق:  .7
 إحصاء العدة. .أ

 عدم إخراجها من بيتها إلا بفاحشة مبينة. .ب
 {.فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} المراجعة أو الطلاق .ت
 على الطلاق. الإشهاد .ث
 منها:  ،للطلاق حِكم شرعية .8

 الخاتمة
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لحون عن رده كأن تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور ويعجز المصأ. 
 .إلى سواء الصراط

 .أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات ب.

 .أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر والسَّأم منه والتبرم من أفعاله ت.

 .وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير ث.
 .فيها حاله، ولا حياته من موتِهِ أو قد يغيب غيبة لا يعلم ج.
 وقد يصاب بضيق ذات اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته.ح. 

جة قد تكون ذات خلق سيء ولم يستطع الزوج تقويمها بكل وسائل خ. وكذلك الأمر في الزو
 الإصلاح.

 أو تكون فاسقة. ،د. أو تأتي بفاحشة
 ولم تستطع الوفاء له بما يريد ويطلب. ،ذ. أو لم تقم بحقوقه

الإبقاء  لزم الشريعة الإسلاميةولم تُ ،وغير ذلك من الأسباب التي كان الطلاق لها حلاًّ جذرياّ
مما يذكي  ،كما في بعض الأديان الُمحرَفة والقوانين الوضعية ،لزوجة على أي حالعلى هذه ا

و من ثم العلاقات  ،وتحول الحياة من السعادة إلى التعاسة ،جذوة نار القهر وإطفاء نور السعادة
 فكان الطلاق رحمة من الله لكثير من المشكلات. ،المتوترة داخل الأسرة

َ لَمَّا كَانَ أَمْرُ الطَّلَاقِ غَيْرَ خَالٍ مَنْ حَرَجٍ وَغَمٍّ يَعْرِضُ  .9 من أثر التقوى في الطلاق:
لْأَحْوَالِ لِلزَّوْجَيْنِ وَأَمْرُ الْمُرَاجَعَةِ لَا يَخْلُو فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ مِنْ تَحَمُلِ أَحَدِهِمَا لِبَعْضِ الْكُرْهِ مِنَ ا

طَّلَاقَ، أَعْلَمَهُمَا اللَّهُ بِأَنَّهُ وَعَدَ الْمُتَّقِيَن الْوَاقِفِيَن عِنْد حُدُوده بِأَن يَجْعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا الَّتِي سَبَّبَتِ ال
 َ لَمَّا كَانَ مِنْ دَوَاعِي الْفِرَاقِ وَالْخِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَا هُوَ مِنَ التَّقْتِيِر فِي ومِنَ الضَّائِقَاتِ،

اقِ لِضِيقِ ذَاتِ الْيَدِ فَكَانَ الْإِحْجَامُ عَنِ الْمُرَاجَعَةِ عَارِضًا كَثِيًرا لِلنَّاسِ بَعْدَ التَّطْلِيقِ، أُتْبِعَ الْإِنْفَ
 الْوَعْدُ بِجَعْلِ الْمَخْرَجِ لِلْمُتَّقِيَن بِالْوَعْدِ بِمَخْرَجٍ خَاصٍّ وَهُوَ مَخْرَجُ التَّوْسِعَةِ فِي الرِّزْقِ.

 النساء المذكورة في سورة الطلاق:عِدد  .10
 اتفق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر. .أ

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ أَوِ الْمُمْتَدَّ طُهْرُهَا هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ  .ب
، فَإِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا، وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ، ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلَا يَأْسٍ

وْ تَبْلُغُ كَرَضَاعٍ وَنِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى بُرْهُهُ، فَإِنَّهَا تَصْبِرُ وُجُوبًا، حَتَّى تَحِيضَ، فَتَعْتَدُّ بِالْأقْرَاءِ، أَ
أَشْهُرٍ كَالْآيِسَةِ، وَلَا تُبَالِي بِطُول مُدَّةِ الِانْتِظَارِ، لِأنَّ الِاعْتِدَادَ بِالْأشْهُرِ سِنَّ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ 
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وَأَمَّا إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا  جُعِل بَعْدَ الْيَأْسِ بِالنَّصِّ، فَلَمْ يَجُزْ الِاعْتِدَادُ بِالْأشْهُرِ قَبْلَهُ.
لْمُرْتَابَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَتَرَبَّصُ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْل: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، لِتَتْبِيِن بَرَاءَةِ فا فُدُونَ عِلَّةٍ تُعْرَ

تَدُّ الرَّحِمِ، وَلِزَوَال الرِّيبَةِ؛ لِأنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَمْل لَا يَمْكُثُ فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَعْ
 .لَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سَنَةٌ تَنْقَضِي بِهَا عِدَّتُهَا وَتَحِل لِلْأزْوَاجِبِثَ

 عدة الحامل تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً. .ت
 حِكم التشريع في عِدد النساء: .11

 ا.استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل الذي كان زوجاً له .أ
 منعٌ من اختلاط الأنساب، وصون النسب. .ب
إظهار الأسف على نعمة الزواج، وصون سمعة المرأة وكرامتها حتى لا تكون محلًا  .ت

 للتحدث عنها.
 وفي الطلاق الرجعي يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة. .ث

بقوله: } وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  أحكام عِدد النساء الله أثر التقوى في عدد النساء: أعقب .12
( ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً 4لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً )

وهي مَوْعِظَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الْأَخْذِ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِمَّا عَسَى أَنْ  ،({ ]الطلاق[5)
ثِلَ وَهُوَ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى أَحَدٍ بِأَنَّ عَلَى كُلٍّ أَنْ يَصْبِرَ لِذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُمْتَ

 تَّقِيَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ يُسْرًا فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ عُسْرٍ. وَأُعِيدَ التَّحْرِيضُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُمُسَمًّى الْمُ
بِالْوَعَدِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْأَرْزَاقِ وتفريج الكرب وتيسير الصُّعُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا. وَذَلِكَ هُوَ تَكْفِيٌر 

 ات وتوفير للأجور.للسيئ
 :سورة الطلاق أحكام المطلقات الواردة في .13

وللبائن إن كانت حاملًا على قول  ،اتفق العلماء أن للمطلقة الرجعية السكنى والنفقة .أ
 واختلفوا في البائن غير الحامل. ،الجمهور

ل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَفِي سِنِّ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الطِّفْ .ب
 وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ. ،الرَّضَاعِ

إِنْ رَغِبَتِ الْأمُّ فِي إِرْضَاعِ وَلَدِهَا أُجِيبَتْ وُجُوبًا. سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُطَلَّقَةً، أَمْ فِي عِصْمَةِ  .ت
[. وَالْمَنْعُ 233ءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{]البقرة:الْأبِ عَلَى قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَا

 هُ غَالِبًا.مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مُضَارَّةٌ لَهَا؛ وَلِأنَّهَا أَحْنَى عَلَى الْوَلَدِ وَأَشْفَقُ، وَلَبَنُهَا أَمْرَأُ وَأَنْسَبُ لَ
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  ؛عِصْمَةِ الْأبِ أَمْ خَلِيَّةً مِثْل بِالْإرْضَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِيلِلْأمِّ طَلَبُ أُجْرَةِ الْ .ث
 [.6}فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{]الطلاق:

نًا أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْل إِنْ طَلَبَتِ الْأمُّ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل وَوَجَدَ الْأبُ مَنْ تُرْضِعُ لَهُ مَجَّا .ج
عَالَى: جَازَ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا، لِأنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِطَلَبِهَا مَا لَيْسَ لَهَا، فَدَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْله تَ

 [.6}وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{]الطلاق:
[ يَقُولُ 6: }وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ ]الطلاق: قال الله تعالى ،عدم الإضرار بهن .ح

ازِلِ أَنْ جَلَّ ثَنَاهُهُ: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ فِي الْمَسْكَنِ الَّذِي تُسْكِنُونَهُنَّ فِيهِ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ سَعَةً مِنَ الْمَنَ
[ يَعْنِي: لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي 6وْلُهُ: }لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ ]الطلاق: تَطْلُبُوا التَّضْيِيقَ عَلَيْهِنَّ، فَذَلِكَ قَ
 الْمَسْكَنِ مَعَ وُجُودِكُمُ السَّعَةَ.

طلقات: تقوى الله جامعة لهذه الأحكام لتحصيل مقاصد أثر التقوى في أحكام الم .14
من العدة  لاق على وجه الخصوصوما يعقب الط ،عموماً الشريعة سواءً في الحياة الزوجية

من اتقى الله في كل أمره وشأنه هيأ له الخير ويسر له كل طريق ف ،والسكنى والنفقة والرضاع
فالسكنى  ،ولذا شأن أحكام الطلاق في مراعاة التقوى أحوج ما يكون ،بعد أن عسر في نظره

وعدم المضارة تتضمن سلوكيات قد  ،والنفقة واجب للمرأة قلّ من يؤديها بالحق الذي يريده الله
لا يفطن لها أحد ولن تستطيع زوجُه الادعاء والتظلم على زوجها؛ لأن مثل ذلك لا يطّلع عليه 

 إلا أهل البيت والسلوك عادة حّمال أوجه.
عقب الأحكام الواردة في السورة؛  ة العاصية وعذابها العذاب الشديدذكر الله أمر القري .15

 وخطر عصيانه والعتو عن أمره. ،الائتمار بأمره تبارك وتعالىتأكيداً لأهمية 
وأورد جزاء الإيمان والعمل الصاح  ،أمر الله بالتقوى عقب ذكر هذه القرية وشأنها .16

 عَلَيْكُمْ يَتْلُو رَّسُولًا( 10) ذِكْرًا إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَنزَلَ قَدْ ۖ  }فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا 
 يُؤْمِن وَمَن ۖ  لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  مُبَيِّنَاتٍ اللَّهِ آيَاتِ
 اللَّهُ أَحْسَنَ قَدْ ۖ   بَدًاأَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ صَالِحًا وَيَعْمَلْ بِاللَّهِ

 ({]الطلاق[.11) رِزْقًا لَهُ
ختم الله السورة بقوله: }اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ  .17

 ،[12قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{ ]الطلاق: بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ
وفي هذا إشارة لما في السورة من أحكام تشريعية وأمور عظيمة تخفى على المخلوق مقاصدها 

فلا يلبث إن حار به الفكر ودار به النظر بعد التروّي من هذه الأحكام إلى أن يُقر  ،وحِكمها
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اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{ اعترافاً واستسلاماً وتعبداً: }أَنَّ 
 .[12]الطلاق:
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 الفهارس:
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 فهرس الآيات. .1
 الآية

 سورة البقرة
وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا }

 [48تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ { ]البقرة:
 

الزَّادِ التَّقْوَى  وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ}
 [197وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ{ ]البقرة : 

 

}الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{ ]البقرة: 
229] 

 

  [231وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا{ ]الْبَقَرَة: }
  [231وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ]البقرة:}

  [233}وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{]البقرة:
وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ }

 [ 281لَا يُظْلَمُونَ{ ]البقرة:
 

 سورة آل عمران
}يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

 [.102مسلمون{ ]آل عمران:
 

  [.146نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيٌر فِي آلِ عِمْرَانَ{ ]}وَكَأَيِّنْ مِنْ 
 سورة النساء

}يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 

 [.1والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا{ ]النساء:

 

  [19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{]النساء:}
}وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ الله{ 

 [131]النساء:
 

  الآية
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 سورة المائدة
  [2]المائدة:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}

 الأعرافسورة 
  [26}ولباس التقوى ذلك خير{]الأعراف:

 سورة التوبة
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ }

بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي 
 [109الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{]التوبة: 

 

 سورة الحج
لَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاهُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ لَنْ يَنَالَ ال}

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ 
 [.37الْمُحْسِنِيَن{]الحج:

 

 الرومسورة 
لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً }

 [21بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً{ ]الرّوم: 
 

 سورة الأحزاب
( يصلح لكم 70}يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا)

أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا 
 ({ ]الأحزاب[.71عظيما )

 
 

 سورة الفتح
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ }

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا 
 [.26ءٍ عَلِيمًا{ ]الفتح:أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ

 
 

 
 سورة المجادلة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ {
 {الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

 [9دلة:]المجا
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  الآية
 سورة الحشر

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله 
 [18إِنَّ الله خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ{ ]الحشر:

 

 سورة التغابن
   [16]التغابن: }فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ{

 سورة الطلاق
 ۖ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }

 يَأْتِيَن أَن إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِن تُخْرِجُوهُنَّ لَا ۖ   رَبَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  يَتَعَدَّ وَمَن ۖ   اللَّهِ حُدُودُ وَتِلْكَ ۖ   مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ
  [1]الطلاق:أَمْرًا{ ذَٰلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهَ لَعَلَّ تَدْرِي لَا ۖ  نَفْسَهُ 

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }
 مَن بِهِ يُوعَظُ ذَٰلِكُمْ ۖ  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 

يَجْعَل لَّهُ  اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۖ   الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ
 [2]الطلاق:{مَخْرَجًا

 

 حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَن ۖ  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }
 [3]الطلاق:{اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جَعَلَ قَدْ ۖ   أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ ۖ  

 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ }
 يَضَعْنَ أَن أَجَلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُولَاتُ ۖ  أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

 [4]الطلاق:{مْرِهِ يُسْرًاأَ مِنْ لَّهُ يَجْعَل اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۖ   حَمْلَهُنَّ

 

 وَيُعْظِمْ سَيِّئَاتِهِ عَنْهُ يُكَفِّرْ اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۖ  ذََٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ }
 [5]الطلاق:أَجْرًا{ لَهُ

 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا }
 حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىَٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنفِقُوا حَمْلٍ أُولَاتِ كُنَّ وَإِن ۖ  عَلَيْهِنَّ 

 ۖ  م بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُ وَأْتَمِرُوا ۖ   أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ ۖ  
  [6:]الطلاقأُخْرَىَٰ{ لَهُ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِن

 
 

  اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَن ۖ  لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ }
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 عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ۖ   آتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا ۖ  
  [7]الطلاق:يُسْرًا{

 

  الآية
دًا حَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيوَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَ}

[8وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا{]الطلاق:  
 

[9لاق:فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا{]الط}   
 واآمَنُ الَّذِينَ الْأَلْبَابِ يأُولِ يَا اللَّهَ فَاتَّقُوا ۖ  أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا }

[10:الطلاق{]ذِكْرًا إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَنزَلَ قَدْ ۖ    
 

خْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُ}
 صَالِحًا وَيَعْمَلْ لَّهِبِال يُؤْمِن وَمَن ۖ  الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

 قَدْ ۖ   أَبَدًا يهَافِ خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ
[11:الطلاق{]رِزْقًا لَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ  

 
 

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ }
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ  لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىَٰ

 [12عِلْمًا{]الطلاق:

 
 

 سورة المدثر
  [56هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْـمَغْفِرَةِ {]المدثر:}

 سورة الجن
  [28وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً{ ]الْجِنّ: }

 سورة البينة
  [2رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ{ ]الْبَيِّنَة: }
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 :فهرس المراجع والمصادر .2
 بيروت. ،دار المعرفة ،تحقيق علي محمد البجاوي ،أبو بكر ابن العربي ،أحكام القرآن •
دار إحياء  ،تحقيق محمد الصَادق قمحاوي ،لأبي بكر الرّازي الجصاص ،أحكام القرآن •

 هـ. 1405 ،بيروت ،التراث العرب
 م.2001 ،دار الكتب العلمية ،لزكريا الأنصاري ،أسنى المطالب شرح روض الطالب •
 ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق طه عبد الرّهوف سعد ،لابن قيم الجوزية ،إعلام الموقعين •

 هـ. 1973
تحقيق:  ،لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي ،الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف •

 بيروت. ،مؤسسة التّاريخ العربي ،محمد حامد الفقي
 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،لعلاء الّدين الكاساني ،بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع •
 هـ. 1404 ،2ط
 ،4ط ،مصر ،مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ،لأبي الوليد ابن رشد ،بداية المجتهد •

 م.1395
 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،لمحمد بن يوسف المواق ،لمختصر خليلالتاج والإكليل  •

 هـ.1416
وحاشية  ،فخر الدين الزيلعي الحنفي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ •

 هـ.1313 ،1ط ،بولاق، القاهرة -المطبعة الكبرى الأميرية  ،شهاب الدين الشلبي
 ر بن عاشور مكتبة المدينة المنورة.لمحمد الطاه ،التحرير والتنوير •
المكتبة  ،لابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي •

 هـ.1357 ،التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
دار  ،ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،للشريف الجرجاني ،التعريفات •

 هـ.1403 ،1ط ،تبيرو ،الكتب العلمية
 ،جامعة طنطا -د. محمد عبد العزيز بسيوني. كلية الآداب  ،تفسير الراغب الأصفهاني •
 هـ.1420 ،1ط
 ،دار طيبة ،تحقيق سامي السلامة ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن العظيم •
 هـ.1420 ،2ط
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عبد الرحمن  تحقيق ،الحليم بن تيميةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ل ،التفسير الكبير •
 .دار الكتب العلمية ،عميرة

  م.2007 ،دار الكتب العلمية ،للمطيعي ،تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ •
تحقيق عبد  ،لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان •

 هـ.1423 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الرحمن اللّويحق
مركز  ،تحقيق عبد الله التركي ،لابن جرير الطبري ،جامع البيان عن آي القرآن •

 هـ.1422 ،1ط ،البحوث والدراسات بدار هجر
 هـ.1408 ،1ط ،بيروت ،دار المعرفة ،لأبي الفرج بن رجب ،جامع العلوم والحكم •
دار طوق  ،تحقيق زهير الناصر ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،الجامع المسند الصحيح •

 هـ.1422 ،1ط ،النجاة
 ،تحقيق: هشام البخاري ،لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن •

 هـ.1423 ،الرياض ،دار عالم الكتب
 دار الكتب العلمية. ،للأزهري ،جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل •
 ،المكتبة الإسلامية ،ميلسليمان البجير ،حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب •

 تركيا.
تحقيق:  ،لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي ،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل •

 هـ.1417 ،1ط ،المكتبة العلمية ،زكريا عميرات
دار  ،لمحمد بن عرفة الشهير بالدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير •

 م.1996 ،الكتب العلمية
 هـ.1397 ،1ط ،لابن قاسم ،ة الروض المربعحاشي •
لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير  ،حَاشِيَةُ الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيِر •

 دَارُ الْمَعَارِفِ. ،بالصاوي المالكي
 ،1ط ،دار الجيل، بيروت ،د سابقتحقيق السي ،لشاه ولي الله الدهلوي ،حجة الله البالغة •

 هـ.1426
مركز  ،تحقيق عبد الله التركي ،لجلال الدين السيوطي ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور •

 هـ.1424 ،1ط ،القاهرة ،هجر
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لمحمد بن أمين بن عمر بن  ،المعروف بحاشية ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار •
 هـ. 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عالم الكتب ،عابدين

دمشق،  -مكتبة الغزالي  ،لمحمد علي الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات الأحكام •
 هـ.1400، 3ط ،بيروت –مؤسسة مناهل العرفان 

تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي  ،لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ،روضة الطالبين •
 هـ.1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عالم الكتب ،معوض

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،ور البهوتيلمنص ،الروض المربع •
 ،دار الفكر ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،لمحمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه •

 بيروت.
 بيروت.  ،دار الكتاب العربي ،لسليمان بن الأشعث ،سنن ابي داود •
دار إحياء التراث  ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ،لمحمد بن عيسى ،سنن الترمذي •

 بيروت. ،العربي
مكتبة المطبوعات  ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،لأحمد بن شعيب ،سنن النسائي •

 هـ.1406 ،2ط ،حلب ،الإسلامية
بن يوسف الزرقاني لمحمد بن عبد الباقي  ،شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل •

 هـ.1398 ،بيروت ،دار الفكر ،المصري الأزهري
لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري  ،زرقاني على موطأ الإمام مالكشرح ال •

 هـ.1424 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ءوف سعدتحقيق طه عبد الر ،الأزهري
 ،لأبي البركات أحمد بن محمد الشهير بالدردير ،الشرح الصغير على أقرب المسالك •

 م.1986 ،مطبعة عيسى البابي الحلبي
مع حاشية  ،لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بـ الدردير ،الشرح الكبير •

 هـ.1417 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الدسوقي
 هـ.1430 ،2ط ،دار قرطبة ،تحقيق نصر الفاريابي ،لمسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم •
محمد  ،تحقيق ،ي بن يوسف الكرميلمرع ،غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى •

 مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر. ،زهير شاويش
 ،محمد بن علي الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير •

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،تحقيق أحمد عبد السلام
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 هـ.1405 ،4ط ،بيروت ،عالم الكتب ،لشمس الدين أبي عبد الله بن مفلح ،الفروع •
 .4ط ،دمشق ،دار الفكر ،حَيْلِيّلوَهْبَة بن مصطفى الزُّ ،الفقه الإسلامي وأدلته •
 هـ.1397 ،3ط ،دار الكتاب العربي، بيروت ،لسيد سابق ،فقه السنة •
لشهاب الدين النفراوي الأزهري  ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •
 هـ.1415 ،لدار الفكر ،الكيالم
 هـ.1426 ،مؤسسة الرسالة ،للفيروز آبادي ،القاموس المحيط •
تحقيق: إبراهيم أحمد عبد  ،لمنصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع على متن الإقناع •

 هـ.1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عالم الكتب ،الحميد
 هـ.1413 ،بيروت –دار صادر  ،لسان العرب، لابن منظور •
تحقيق محمد محيي الدين عبد  ،لعبد الغني بن طالب الغنيمي ،اللباب في شرح الكتاب •

 لبنان. –المكتبة العلمية، بيروت  ،الحميد
عبد الرحمن بن تحقيق  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةل ،موع الفتاوىمج  •

 هـ.1416 ،حف الشريف، المدينة النبويةمجمع الملك فهد لطباعة المص ،محمد بن قاسم
 هـ.1414 ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،المبسوط لشمس الأئمة السرخسي  •
دار  ،إشراف يوسف المرعشلي ،للحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين •

 بيروت. ،المعرفة
علي الفيومي ثم الحموي،  لأحمد بن محمد بن ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير •

 بيروت. ،ةالمكتبة العلمي
تحقيق حمدي  ،الموصل ،مكتبة العلوم والحكم ،لأبي القاسم الطبراني ،المعجم الكبير •

 هـ.1404 ،2ط ،السلفي
 ،دار الفكر ،لمحمد بن الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج •

 هـ.1424 ،1ط ،بيروت
تحقيق: عبد  ،لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،المغني في شرح الخرقي •

 هـ.1419 ،4ط ،الرياض ،دار عالم الكتب ،الله التركي وعبد المفتاح الحلو
 هـ. 1423 ،1دار العاصمة، الرياض، ط ،لصاح الفوزان ،الملخص الفقهي •
تحقيق: زكريا  ،لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،المهذب في فقه الإمام الشافعي •

 هـ.1416 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عميرات
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 ،المعروف بالحطاب الرعيني ،لمحمد بن محمد المغربي ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل •
 هـ.1423 ،طبعة خاصة ،دار عالم الكتب ،تحقيق: زكريا عميرات

-1404) ،الكويت ،ارة الأوقاف والشئون الإسلاميةوز ،تيةالموسوعة الفقهية الكوي •
 (هـ.1427

دار إحياء  ،لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج •
 بيروت. ،التراث العربي

 ،دار المداد الإسلامي ،لمحمد بن علي الشوكاني ،نيل الأوطار من منتقى الأخبار •
 م.2010

 ،دار ابن رجب مصر ،لعبد العظيم بن بدوي ،في فقه السنة والكتاب العزيزالوجيز  •
 هـ.1421 ،3ط
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